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  وبعد هذا يمكن القول :

   أن فى قول الله عز وجل ( غلق ) قراءتان الأولى : بسكون اللام وهو جمع أغلف وغلفاء . وهو على وزن فعل وهو جمع قلة 0

 والثانية بضم اللام وهو جمع غلاف على وزن فعل وهو جمع كثرة 0

   وأجود القراءتين ( غلف ) سكون اللام ، لأن له شاهد من القرآن حيث قال جل جلاله : " ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود " (1) ، (2) 0
_____________

(1) سورة فاطر الآية : 27 0

(2)  معانى الزجاج : 1/43 هامش التحقيق رقم 1 0
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خامسا :جمع " فعلة " جمع مؤنث سالم

    
قال الكواشى عند تفسير قول الله عزوجل : [ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ] (1) "ابن عامر ، والكسائى، وحفص ، وأبو جعفر ، ويعقوب بضم الطاء . ومن بقى بسكونها لغتان . وقرىء خطوات – بفتح الخاء والطاء – جمع خطوة وهى المشية . وقرىء خطوات – بضم الخاء والطاء – مهموزا ؛ أراه ذهب به مذهب الخطيئة  أو أنه اراد إتساع ضمة فانقلبت همزة ، وهذا سائغ فى كل واو مضموم ما قبلها " (2) 0

     
 إذا جمع الاسم المؤنث جمع السلامة يزاد فى آخره الف وتاء ؛وإنما يزاد حرفان ، لأنه لو زيد الألف وحدها لا لتبس فالتثنية واحتيج إلى حرف آخر من حروف المد ، لأنها أولى ما زيد فلم يمكن ذلك ، فزيد حرف يشبه الواو وهو التاء ، لأنهـا تبدل منها ، ألا ترى أنك تبدلها من الواو فى تراث (3) 0

    وإذا كان الاسـم المراد جمعه مؤنثا ثلاثيا  ساكن العين صحيحها وغير مدعمها على ( فعله )
_____________

(1) سورة البقرة الآية : 168 0

(2)  تفسير الكواشى:1/62 وفى نص الشيخ أربع قراءات .الأولى والثانية – ضم الطاء وسكونها – تنظر فى : السبعة ص 174 ؛ والنشر : 2/215 – 216 ؛ والتذكرة : 2/327 ؛ وغاية الاختصار : 2/420 ؛ والمبسوط ص125؛ والتيسير ص67؛والإقناع ص378؛ وتلخيص العبارات ص70؛ والكنز ص 132 ؛ وتحبير التيسير ص 298 – 299 ؛والإتحاف ص197؛وحجة القراءات ص 120 – 121 ؛ ومعانى القراءات ص 68 ؛ والحجة للفارسى : 2/265 ؛ والتفسير الكبير : 5/4 ؛ والبحر المحيط : 2/101؛ والدر المصون :1/ 434؛ والفتوحات : 1/202 ؛ والمحرر الوجيز:1/237 ؛ وزاد المسير : 1/149 0

أما القراءة الثالثة – خطوت بفتح الخاء والطاء – فهذه قراءة : أبو السمال ينظر : المحتسب : 1/204 -  205 ؛ والدر المصون : 1/434 ؛ والفتوحات الألهية : 1/202 ؛ والبحر المحيط : 2/101 ؛ والمحرر الوجيز : 1/237 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 2/208 ؛ ونسبها ابن خالويه إلى : أبو حرام الأعرابى ينظر المختصر ص 18 0

أما القراءة الرابعة   – خطؤات بضم الخاء والطاء مهموزا –    وهذه قراءة :على والأعرج ورويت عن عمرو بن عبيد ينظر :المحتسب : 1/204 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 2/208 ؛ ونسبت إلى على وقتادة والأعمش فى : الدر المصون : 1/434 ؛ والفتوحات : 1/202 ؛ والمحرر الوجيز : 1/ 237 ؛ والبحر المحيط : 2/101 0

(3) شرح اللمع فى النحو ص 25 بتصرف 0
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بشرط ألا تكون اللام ياءا ، فإنه يجوز فى عينه ثلاثة أوجه :

   
ضم العين للإتباع وفتحها ، لأنها أخف الحركات ؛ وسكونها ؛ لأن السكون أخف من الحركة وذلك نحو : غرفة : غرفات ، وغرفات ، وغرفات (1) 0

   ومنه القراءة المذكورة سابقا ووجهها كالآتى :

   
فمن قرأ خطوات – بضم الطاء – فالوجه له : أنه ضم الطاء حملا على أصل الأسماء ، لأن الأسماء يلزمها فى الجمع الضم نحو : " غرفة ، وغرفات " فضم" خطوات " على الأصل ،وهى لغة أهل الحجاز (2) 0

   
أما من خطوات بسكون الطاء فوجهه : أنه أسكن للتخفيف ، لاجتماع ضمتين وواو ، لأنه جمع ، ولأنه مؤنث ، فاجتمع فيه ثقل الجمع ، وثقل التأنيث ،وثقل الضمتين والواو ، فحسن فيه التخفيف ، وقوى ، وأصله الضم ، ولا يحسن أن يقال : تركت الطاء على سكونها فى الواحد ، لأن الجمع يلزمه الضم . فإنما هى ضمة أسكنت تخفيفا (3) 0

   وسكون الطاء أيضا لغة مسموعة عن العرب (4) 0

   أما من قرأ – خطوات – بفتح الخاء والطاء فوجهه : أنها جمع ( خطوة ) بفتح الخاء ، والفرق بين الحطوة بالضم والفتح :أن المفتوح مصدر دل على المرة من خطا يخطو ، إذا مشى ، والمضموم اسم لما بين القدمين كأنه اسم للمسافة ، كالغرفة اسم للشىء المغترف ، وقيل : إنهما لغتان بمعنى واحد (5) 0  

   أما من قرأ خطؤات – بضم الخاء والطاء – مهموزا فوجهه :أما أن تكون الهمزة أصلا وأنه من

_____________

(1)شرح كافية ابن الحاجب : 3/462 – 463 بتصرف ؛ وشرح اللمع ص 226 بتصرف ، وشرح الكفاية الشافية  : 2/248 -  249 بتصرف ؛ وأوضح المسالك : 2/142 بتصرف ؛ وشرح ابن الناظم ص 546 بتصرف 0

(2)الكشف : 1/271 – 274 ؛ والحجة للفارسى : 2/266 بتصرف ، والحجة لابن خالويه ص 40 بتصرف  ومعانى القراءات ص 68 بتصرف ؛ وشرح الهداية : 1/188 0

(3) الكشف :1/274 ؛ والحجة للفارسى : 2/268 بتصرف ، الحجة لابن خالويه ص 40 الوسيط  :        1/253 بتصرف ، وحجة القراءات ص 121 ؛ وشرح الهداية : 1/188 0

(4) الدر المصون : 1/ 434 ؛ والفتوحات الإلهية : 1/202 0

(5)  الدر المصون :1/434 ؛ والفتوحات الإلهية : 1/202 بتصرف ؛ والإملاء : 1/75 ؛ والبحر المحيط : 2/101 بتصرف : والمحتسب : 1/205 0
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الخطأ ، و " خطؤات "جمع (خطاة ) إن سمع ، وإلا فتقديرا 0 

  
  وأما أن تكون الهمزة قلبت عن الواو لأنها جاورت الضمة قبلها فكأنها عليها ، لأن حركة الحرف بين يديه على الصحيح لا عليه (1) 0

  هذا وقد رد ابن جنى هذه القراءة حيث قال :

   
" أما الهمز فى هذا الموضع فمردود ؛ لأنه من خطوت لامن أخطأت .والذى يصرف هذا إليه أن يكون كما تهمزه العرب ولاحظ له فى الهمز، نحو : حلأت السويق ، ورثأت روحى بأبيات ، والذئب يستنثىء ريح الغنم . والحمل على هذا فيه ضعف ، إلا أن الذى فيه من طريق العذر أنه لما كان من فعل الشيطان غلب عليه معنى الخطأ ، فلما تصور ذلك المعنى أطلعت الهمزة رأسها ، وقيل : " خطؤات " (2) 0

   
ومن هذا النص يتضح لنا أن ابن جنى رد هذه القراءة لأنها همزت وليس لها حق فى الهمز .ولكنا نجده فى موطن .آخر يقرها حيث قال فى سورة الأنعام : " أما خطؤات " بالهمز فواحدها خطأة ، بمعنى الخطأ " (3) 0

  
 ومن النص الثانى لابن جنى يتضح لنا سبب قبولها أنها من "الخطأ " حيث أن المفرد خطأة :أما عندما ردها ورفضها فهى مأخوذة من "خطوت " 0

   وبعد هذا يمكن القول :

   
أن في قول الله جل جلاله :"خطوات " أربع قراءات ،وهى : خطوات – وخطوات – وخطوات – وخطؤات .وجميعها جمع مؤنث سالم والمفرد على وزن ( فعله ) .وحينما تجمع فعله بالألف والتاء فإنه يجوز فيها ثلاثة أوجه : 
قال المبرد :

   
 " فإذا كان الاسم على ( فعلة ) ففيه ثلاثة أوجه : إن شئت قلت : فعلات ، وأتبعت الضمة الضمة ؛ كما أتبعت الفتحة الفتحة . وإن شئت جمعته على : فعلات ، فأبدلت من الضمة الفتحة لخفتها . وإن شئت أسكنت فقلت فعلات ، كما تقول فى عضد عضد  وفى رسل : رسل . قال الله عز وجل : [ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ] واحدها : خطوة ؛ وهذه الآية تقرأ على الأوجه الثلاثة أعنى :الضم والفتح والاسكان " (4) 0

_____________

(1) الدر المصون : 1/435 ؛ والبحر المحيط : 2/101 بتصرف 0

(2)  المحتسب : 1/205 0

(3)  المحتسب : 1/343 0

(4)  المقتضب : 2/187 باختصار 0

المبحث السادس
الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــف


ويحتوى علـى :

1- إثبات اليـاء وحذفهـا 0

2- إثبات هاء السكت وحذفها 0

3- إجراء الوصـل مجرى الوقف 0
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الوقـــــــــــــــــف

  
 الوقف هو:قطع الكلمة عما بعدها ، أى : أن تسكت على آخرها قاصدا لذلك مختارا ، لجعلها آخر الكلام ، وسواء كان بعدها كلمة أو كانت آخر الكلام (1) 0

   أو هو : قطع النطق عند إخراج آخر اللفظة ، وهو اختيارى ، وهو غير الوقف الذى يكون استثباتا وإنكارا وتذكارا وترنما (2) 0

    وسيتناول البحث من مسائل هذا المبحث ما يلـى :

1- إثبات الياء وحذفهـا 0

2-  إثبات هاء السكت وحذفها 0

3-  إجراء الوصل مجرى الوقف 0

____________________

(1) شرح الشافية : 2 / 271 0 

(2) إرتشاف الضرب : 1 / 392 0 
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أولا : إثبات الياء وحذفهـا

 
 قال الكواشى عند تفسير قول الله تعالى  {  أجيب دعوة الداع إذا دعان } (1) : "ورش ، وأبو عمرو بإثبات الياء فيهما فى الوصل ، ومن بقى يحذفونها وصلا ووقفا " (2) 0
التمهيد : 

   هذه الياء من الياءات الزوائد – أى زوائد على خط المصحف – كما أطلق عليها علماء القراءات ، وهى على ثلاثة أقسام : قسم من ياءات الإضافة التى تصحبها النون ، وذلك إذا اتصلت بالأسماء ، نحو : هداني ، وقسم لا تصحبها النون نحو : وعيدى ونكيرى ونذيرى ؛ فهذان قسمان الياء فيهما ياء إضافة ، أصلها الزيادة .والقسم الثالث أن تكون الياء فيه أصلية ، هى لام الكلمة ، وتقع فى الأسماء والأفعال ، نحو : الداع "و" يسر "، وكلها حذفت الياء فيها من المصحف استخفافا ، لدلالة الكسرة التى قبلها عليها ، وهى لغة للعرب مشهورة ، فيها الحذف لهذه الياءات ، يقولون :مررت بالقاضى ، وجاءنى القاضى ، فيحذفون الياء لدلالة الكسرة عليها ولسكونها (3) 0

    ومن حذف الياء وإثباتها القراءة المذكورة سابقا ، حيث قرأ ورش ، وأبو عمرو بإثبات الياء من قول الله عز وجل . الداع إذا دعان " فى الوصل .أما الباقون فيحذفونها فى الوصل والوقف 0

   فالوجه لمن قرأ بإثبات الياء :أن الأصل فى ذلك إثبات الياء ؛ لأن الياء لام الفعل ، وإذا وقفت حذفت الياء اتباعا للمصحف . وهذا حسن ؛ لأنهم اتبعوا الأصل فى الوصل  وفى الوقف    المصحف (4) 0

    قال المهدوى موجها :

  
 " لا تخلو هذه المحذوفات المختلف فيها من أن تكون ياء الإضافة ، أو لام فعل فى اسم أو فعل ، فحذف ياء الإضافة لغة مشهورة فى العربية مستعملة 0

_____________

(1) سورة البقرة الآية : 186 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/70 ؛ وتنظر القراءة فى  : الإتحاف ص 153 ، 200 ؛  والمبسوط ص 138 ؛ والإقناع 386 ،والتيسير ص 72،ومعانى القراءات ص 94؛ وحجة القراءات لأبى زرعة ص             126 ؛وشرح الهداية:1/192 ؛ والتفسير الكبير:5/105 ؛ وبحر العلوم للمسرقندى : 1/185 ؛ والكنز ص 138 ؛ والفتوحات الإلـهية: 1/222 ؛ والدر المصون : 1/472 0

(3)  الكشف : 1/331 بتصرف ؛ وشرح الهداية : 1/192 هامش رقم(2) ؛ بتصرف 0

(4) حجة القراءات ص 126 -  127 0
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فأما لام الفعل نحو : " الداع " و " المهتد " فمن أثبت الياء فى شىء من ذلك فى الوصل وحذفها فى الوقف ، فلأنها فى الوصل فى تقدير متحرك ، فأثبتها كراهة أن يحذف شيئين ، الحركة والياء . وحذفها فى الوقف لأنها فى تقدير السكون ، إذ لا يوقف على متحرك " (1) 0

     
أما من قرأ بحذف الياء فى الوصل والوقف فوجهه : أنه أتبع الخط – خط المصحف – واكتفى بالكسرة من الياء فى الوصل ، وأجرى الوقف على الوثل فحذف (2) 0
   وبعد هذا يمكن القول :

 
الياءان من قوله ( الداع – دعان ) من الزوائد عند القراء ، فمنهم من قرأ بإثبات الياء فى الوصل اتباعا للأصل . ومنهم من حذفها وفقا ووصلا وذلك للخفة واتباعا لخط المصحف وقراءة الحذف هى الاختيار (3) 0

   
 ومن إثبات الياء وحذفها أيضا القراءة التى ذكرها الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله :       { فإن حاجوك  فقل اسلمت وجهى لله ومن اتبعن }(4) : " وأثبت نافع الياء فى قوله  " واتبعنى " على الأصل .، ومن بقى بالحذف على الخط لأنها فى المصحف بغير ياء " (5) 0

    توجيه هذه القراءة هو نفس ، توجيه السابقة عليها وخلاصته :

    من قرأ بالحذف فوجهه : أنه اكتفى بالكسرة ، فهى تنوب عن الياء ، وأصل ( اتبعنى ) :

_____________

(1) شرح الهداية : 1/192 0

(2)   الكشف :1/333 ؛وحجة القراءات ص 127 بتصرف ؛ وبحر العلوم : 1/185 بتصرف ؛والدر المصون : 1/472 بتصرف ؛ والفتوحات الإلهيــة : 1/222 بتصرف 0

(3)  الكشف : 1/333 0

(4)  سورة آل عمران الآية :20 0

(5)  تفسير الكواشى : 1/136 ؛ونسبت هذه القراءة إلى نافع  ، وأبى عمر ينظر : الإتحاف ص 221 ؛ وحجة القراءات ص 158 ؛والإقناع ص 390 ،والتيسير ص 78 ؛ والكنز ص 144 ؛ والتفسير الكبير : 7/230 ؛ والبحر المحيط : 3/ 74 ؛ والدر المصون : 2/50 ؛ والفتوحات الإلهية : 1/387 0

     ونسبت إلى نافـع وأبى عمـرو ، ويعقـوب فى الجامع لأحكـام القـرآن : 4/45 ؛وزاد المسير :          1/296 0
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   ( اتبعى ) ولكن النون زيدت لتسلم فتحه العين ، فالكسرة مع النون تنوب عن الياء (1) 0

   وحجة أخرى من حذف الياء : أنه اتبع خط المصحف (2) 0

    أما من قرأ بالإثبات فوجهه : أن حذف الياء فى أواخر الأى أحسن لأنها تشبه القوافى ، ويجوز فى وسط الأى أيضا ، وأحسنها ما كان قبله نون مثل قوله : [ ومن اتبعن ] فإن لم يكن نون جاز أيضا نحو قولك هذا غلام وما أشبه ذلك (3) 0









والله أعلــم ،، 

_____________

(1) حجة القراءات ص 158 0

(2)  البحر المحيط : 3/74 ؛وحجة القراءات ص 158 0

(3)  مجمع البيان : 2/542 0
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ثانيا : إجراء الوصل مجرى الوقـف 

 
   قال الشيخ عند تفسير قول الله جل وعز {  قال أنا أحى وأميت } (1) : "نافع يثبت الألف من " أنا " فى الوصل إذا كان بعدها همزة مضمومة أو مفتوحة . ومن بقى        بحذفهـا " (2) 0
التمهيد : 

  
يقول ابن جنى :"الألف فى " أنا " فى الوقف فزائدة .وليست بأصل .ولم نقض بذلك فيها من قبل الاشتقاق .هذا محال فى الأسماء المضمرة ، لأنها مبنية كالحروف .ولكن قضينا بزيادتها من حيث كان الوصل يزيلها ويذهبها .كما يذهب الهاء التى تلحق لبيان الحركة فى الوقف ، الا ترى انك تقول فى الوصل : أنا زيد ، كما قال الله تعالى : { إنى أنا ربك } (3) يكتب فى الوقف بألف بعد النون ، وليست الألف فى اللفظ ، وإنما كتبت على الوقف ، فصار سقوط الألف فى الوصل كسقوط الهاء التى تلحق فى الوقف لبيان الحركة فى الوصل " (4) 0

 
  ويفهم من هذا النص أن الألـف فى أنا تثبت فى الوقـف وتحذف فى الوصل ، وهذا هو الشائع (5) 0

  
 وقد ذكر ذلك سيبويه فى كتابه فى باب : هذا باب ما يبينون حركته وما قلبه متحرك 0

  
 فقال : " ومن ذلك قومهـم : أنا  فإذا وصـل قال : أن أقول ذلك . ولا يكـون فى الوقف فى أنا إلا الألف (6) 0
_____________

(1) سورة البقرة الآية :258 0

(2)  تفسر الكواشى : 1/114 ، وتنظر القراءة فى : السبعة ص 188 ؛والنشر : 2/230 – 231 ؛ والإتحاف ص 208 ؛وتلخيص العبارات ص 72 ؛ والتذكرة : 2/337 ؛ وغاية الاختصار : 2/434 -  435 ؛ والكنز ص 135 ؛ وتحبير التيسير ص 308 ؛ ومعانى القراءات ص 83 – 84 ؛ وحجة القراءات ص 142 ؛ والإقناع ص 381 ؛ والإملاء : 1/108 ؛ والتيسير ص 7- ،ومجمع البيان : 2/472 ، والبحر المحيط : 2/628؛ والجامع لأحكام القرآن : 3/287 ؛ والتفسير الكبير : 7/ 27 0

(3)  سورة طه من الآية : 12 0

(4)  المنصف لابن جني ط : الأولى : 1/9 0

(5)  دراسة اللهجات العربية د/ أحمد الجزار ص 85 0
(6) الكتاب : 4 / 164 0
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   وبعد ذلك يمكن توجيه القراءة السابقة على النحو التالى :

   
قر نافع بإثبات الألف فى الوصل إذا كان بعدها همزة مضمومه أو مفتوحه ، فالوجه له :أنه أجرى الوصل مجرى الوقف (1) أما أبو حيان فقد وجهها بأنها لغة بنى تميم حيث قال :

   
" وإثبات الألف وصلاً ووفقا لغة بنى تميم ، ولغة غيرهم حذفها فى الوصل . ولا تثبت عند غير بنى تميم وصلا إلا فى ضرورة الشعر ، والأحسن أن تجعل قراءة نافع على لغة بنى تميم ؛ لأنه من إجراء الوصل مجرى الوقف على ما تأوله عليه بعضهم، قال : وهو ضعيف جدا ، وليس هذا مما يحسن الأخذ به فى القرآن "انتهى " .فإذا أحملنا ذلك على لغة تميم كان وضيحاً " (2) 0

    ووجه أيضا مكى قراءة نافع فقال :

  
 "وحجة من أثبت الألف مع الهمزة المضمومة والمفتوحة ، وهو نافع ، أنه لما تمكن له مد الألف للهمزة ، كرة أن يحذف الألف ،ويحذف مدتها  فأثبتها فى الموضع الذى يصحب الألف فيه المد ، وحذفها فى الموضع الذى لا تصحب الألف فيه المد نحو :{ أنا ومن تبعين } (3) والألف زائدة عن البصريين ، والاسم المضمر عندهم الهمزة والنون ، وزيدت الألف للتقوية . وقيل :زيدت للوقف لتظهر حركة النون . والاسم عند الكوقيين " أنا " بكماله ، فنافع فى إثبات الألف على قولهم على الأصـل " (4) 0

   
  أما من قرأ بحذف الألف فوجهه :أنه زاد الألف بعد النون للوقف ، فإذا أدرج القراءة زالت العلة ، فطرحها لزوال السبب الذى أدخلها من أجله . وهـى بمنزلـة هاء       الوقف ، تدخل لبيان الحركة فى الوقف (5) 0
_____________

 (1) حجة القراءات ص 142 ؛والإملاء : 1/108 ؛والدر المصون : 1/ 620 ؛ وكشف المشكلات : 1/297 0

(2) البحر المحيط : 2/268 ؛ والدر المصون : 1/620 0

(3)  سورة يوسف الآية : 108 0

(4) الكشف : 1/306 -  307 0
( 5 ) حجة القراءات ص 142 بتصـرف ؛ وشرح الهداية : 1/203 بتصرف ؛ والكشف : 1/307 بتصـرف 0
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 وخلاصة القول :

    
أن من قرأ بإثبات الألف من " أنا " فى الوصل ، فعلى أنه جرى الوصل مجرى الوقف أوعلى لغة تميم . أما من قرأ بحذفها فسببه أن الألف تثبت فى الوقف وتسقط فى الوصل مثلها مثل هاء الوقف أو السكت 0

    والصحيح ما عليه الجمهور – حذف الألف فى الوصل  –لأن ضمير المتكلم هو " أن " وهو الهمزة والنون ، فاما الألف فإنما تلحقها فى الوقف (1) 0 









والله أعلـــم ،، 

________________
(1) التفسير الكبير : 7/27 0
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ثالثا : حذف هاء السكت فى الوصل وإثباتها 

   
 قال الشيخ عند تفسير قول الله تعالى : { فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر } (1) :  " حمزة ، والكسائى يتسن وانظر بحذف الهاء فى الوصل . وأثبتها من بقى فى الحالين " (2) 0
التمهيد : 

   
من خواص الوقف زيادة هاء السكت ؛وسميت بذلك :لأنها يسكت عليها دون آخر الكلمة . ويوقف بها على الفعل المعتل الآخـر فى الجـزم أو فى الوقف ، للتوصل إلى ابقاء الحركة فى الوقف (3) . ولها ثلاثة مواضع يختص البحث بموضع واحد وهو : الفعل المعل بحذف آخره ، سواء كان الحذف للجزم نحو : " لم يغزه "  ولم يخشه " ومنه القراءة التى معنا 0

   أو لأجل البناء نحو: " أعزه " و" أخشه "ومنه ، قول الله : { فبهداهم اقتده } (4) والهاء فى ذلك جائزه لا واجبة ، إلا فى مسالة واحدة ، وهى :أن يكون الفعل قد بقى على حرف واحد كالأمر من  :" وعى " " يعى " فإنك تقول : عـه"، أو على حرفين أحدهما زائد نحو:" ق " زيدا ، ولا تق عمرا " " قه " و " لاتقه " (5) 0

    وبعد ذلك يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالى :

_____________

(1) سورة البقرة من الآية : 259 0

(2)  تفسير الكواشي : 1/115 ؛ وتنظر القراءة فى : السبعة ص 188 ؛ والنشر : 2/231 ؛ والتذكرة :  2/338 ؛ والمبسوط ص 133 -  134 ؛ وتلخيص العبارات ص 73 ؛ والكنز ص 135 ؛ والتيسير ص 70 ؛ وتحبير التيسير ص 309 ؛ والحجة للفارسى : 2/368 -  369 ؛ والإتحاف ص 208 ؛ وحجة القراءات ص 142 -  143 ؛ ومعانى القراءات ص 84 ؛ والدر المصون : 1/625 ؛ والبحر المحيط : 2/635 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 3/292 -  293 ؛ ومجمع البيان : 2/474 -  475 ؛ والمحرر الوجيز : 1/349 ؛ وزاد المسير : 1/257 ؛ والفتوحات الإلهية : 1/323 0

وبدون نسبة فى : معاني الفراء : 1/173 ؛ ومعانى الزجاج : 1/340 ؛ ومعانى الأخفش : 1/182 ؛ وإعراب القراءات الشواذ : 1/271 -  272 0

(3) شرح التصريح : 2/344 بتصرف ؛ والهمع : 3/398 بتصرف 0

(4)  سورة الأنعام من الآية : 90 0  

(5)  أوضح المسالك : 2/175 ؛ وشرح ابن الناظم ص 576 -  577 ؛ والهمع : 3/298 ؛ وشرح التصريح : 2/344 ؛ وشرح الكافية الشافية : 2/ 332 0 
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 قرأ حمزة والكسائى بحذف هاء يتسنه فى الوصل ، وثبوتها فى الوقف ووجه ذلك : أن هذه الهاء هى هاء السكت (1) ، أى زائدة للوقف ، والعرب تقول فى جمع ( السنه ) سنوات  وفى تصغيرها :"سنية " تقول : ( سانيت ساناه ) ، فالهاء زيدت لبيان الحركة فى حال الوقف ، فإذا وأصل القارىء قراءته اتصلت النون بما بعدها فاستغنى عن الهاء حينئذ فطرحها لزوال السبب الذى أدخلها من أجله (2) 0

   قال مكى موجها :

  
 " وحجة من حذف الهاء فى الوصل أن الهاء إنما جىء بها للوقف  لبيان حركة ما قبلها . ولذلك سميت هاء السكن ، فلما كانت ، إنما يؤتى بها فى الوقف ، لبيان الحركة التى هى فى ياء الإضافة ، استغنى عنها فى الوصل ، لأن الحركة فى الياء ثابته ، فهى مثل ألف الوصل ، التى جىء بها للابتداء . فإذا لم يبتدأ بها ، واتصل الكلام ، استغنى عنها ، وهى مثل ألف " أنا " على مذهب البصريين ، وهذا المذهب عليه أكثر النحويين " (3) 0

   أما قراءة الجمهور– اثبات الهاء وصلا ووقفا – فعلى أن الهاء أصليه ، وحذفت الضمة للجزم ، ويكون :" يتسنه " من السنة ، أى : لم تغيره السنون .وفى نقصانها قولان : أحدهما الواو ، والآخر الهاء .وأصلها : سنهة مثل الجبهة ، لأنه من سنهت النخلة وتسنهت إذ أتت عليها السنون (4) 0

  قال المهدوى موجها :

   " أما لم يتسنه فيجوز لمن أثبت الهاء فى الوصل الوقف أن تكون لام الفعل ، ويكون ( يتسنه ) يتفعل ، ويكون على هذا أصل سنة . سنهة ، وتكون الهاء صليه وليس بهاء سكت . ويجوز أيضا أن يكون أصلها يتسنن ، والمعنى يتغير ، من قولهم: أسن الماء إذا تغير ، وكرهوا التضعيف فقلبوا النون ياء ثم قلبوا الياء ألفا ، فصار يتسنى بألف ، ثم حذفت الألف للجزم ، فعلى هذا تكون الهاء للسكت (5) 0

_____________

(1) البحر المحيط : 2/ 635 ؛ والدر المصون : 1/625 0

(2)  حجة القراءات ص 142 -  143 ؛ ومعانى الزجاج : 1/340 -  341 بتصرف 0

(3)  الكشف : 1/307 -  308 0

(4)  الجامع لأحكام القرآن : 3/293 0

(5)  شرح الهداية :1/ 204 0
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   ويوجه صاحب التصريح هذه القراءة فيقول :

  
"ومن الحاق هاء السكت جوازا " لم يتسنه " على القول بأنها من السنة واحدة السنين  وأن لامعها واو محذوفة والحذف للجـزم ، والأصل : " يتسنو " قلبت الواو ألـفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وحذف الألف للجازم ثم لحقته هاء السكت فى الوقف ، وهذا اختيار المبرد ، وأما إذا قلنا أن لام سنة هاء على رأى الحجازيين فالهاء فى" يتسنه " أصليه لأنها لام الفعل وهو مجزوم بالسكون ، وأما على القول بأنه من الحمأ المسنون ، فأصله : " يسنن " بثلاث نونان ابدلت النون الثالثة ألفا كراهة اجتماع الأمثال ، كما قالوا فى :" تظنى " والأصل :" تظنن "  وفى نظيره " تقضى البازى "والأصل " تقضض " فالهاء على هذا للسكت ، والفاعل فى الجميع ضمير مفرد مستتر عائد على الطعام والشراب ، لأنهما كالجنس الواحد ، ومعنى ( لم يتسنه )            لم  يتغير بمرور الزمان ، قيل كان طعامه تينا أو عنبا ، وشرابه عصير أو لبنا ، وكان الكل على حاله " (2) 0

  وبعد هذا يمكن القول :

  
 أن القراءة التى بين أيدينا يجوز فيها إثبات وحذف هاء السكت ، فمن قرأ بإثباتها فهى من أصل الكلمة . ومن قرأ بالحذف فهى زائدة البيان الحركة 0

والله أعلــم ،، 

_____________

(1) شرح التصريح :2/344 0

المبحث السابع

التضعيـــــف والهمـــــــــــــزة


ويحتوى علـى :

(1) الزيـادة بالتضعيف 0

(2) حذف الهمزة المفردة للخفـة0

(3) اجتماع الهمزتين فى كلمة واحـدة 0

(4) همـز النبى حملا على الأصـل 0
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أولا : الزيادة بالتضعيـف 

   
قال الكواشى عند تفسير قول الله جل جلاله{ بما كنتم تعلمون الكتاب } (1) : "ابن عامر ، والكوفيون : تعلمون بالتشديد ، أى :غيركم ؛ومن بقى بالتخفيف " (2) 0
التمهيد : 

الزيادة هى : أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية ما ليس منها ، مما يسقط فى بعض تصاريفها تحقيقا أو تقديرا لغير علة تصريفية (3) 0

   
وهى نوعان ، الأول . زيادة بتكرار حرف أصلى ، وهو ما يكرر نظيره فى الميزان ، وكل حروف الهجاء قابلة للتكرار ما عدا الألف للزومها السكون ، وهو على أربعة أنواع :

 
 أ - تكرار العين ، وهو أما من غير فصل بين الحرفين المكررين نحو : علم ، وإما مع الفصل بينهما بحرف زائد نحو: اعشو شب 0

 
ب - تكرار اللام من غير فصل نحو: جلبب ؛ ومع الفصل نحو برقوق 0

جـ – تكرار العين واللام معا مع مبيانة الفاء نحو: صمحمح 0

 
د – تكرار الفاء والعين معا مع مبيانة اللام نحو: مرمريس – الداهية – (4) 0

والنوع الثانى من الزيادة :زيادة بالحروف وهى مجموعة فى كلمة : سألتمونيها " (5) 0

______________   

(1) سورة آل عمران الآية : 79 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/152. وتنظر فى : السبعة ص 213 ؛ والنشر : 2/240 ؛ والتذكرة : 2/356 ؛ وغاية الاختصار :2/450 ؛ وتلخيص العبارات ص 77 ؛ والتيسير ص 74 ؛والكنز ص 141 ؛ والمبسوط ص 145 ؛ والإقناع ص 388 ؛ وتحبير التيسير ص 325 ؛ والإتحاف ص 226 ؛ومعانى القراءات ص 106؛ والبحر المحيط : 3/232 ؛ والدر المصون : 2/148 ؛والتفسير الكبير : 8/124 ؛ ومجمع البيان : 2/593 ؛والجامع لأحكام القرآن :4/123 ؛ وزاد المسير : 1/336 ؛وبحر العلوم للسمرقندى :1/280 0

     وبدون نسبة فى : الكشاف : 1/370 ؛والفتوحات الإلهية :1/444 0

(3) جوهرة المقال فى تصريف الأفعال د / المتولى الدميرى ص 122 ؛والهادى إلى تصريف الأفعال : د/ المهدى إبراهيم شرارة ص 86 0

(4) شرح التصريف ص220 – 223 بتصرف ، وتصريف الأسماء والأفعال د/ أحمد الضاني ص 21 – 22 ؛ وجوهرة المقال ص 123 – 124 ؛والهادى إلى تصريف الأفعال ص 88  -  89 وأوضـــــح =
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ومن النوع الأول –الزيادة بالتضعيف–القراءة المذكورة سابقا فى قوله "تعلمون "ووجهها كالآتـى :

  
 أن من قرأ بالتشديد فوجهه :أنه أبلغ وأمدح  لأنهم ما علموا حتى علموا ، فعلموا غيرهم ، ودرسوا لأنفسهم (1) 0

   قال مكى موجها :

  
 " وحجة من شدد : أن التعليم إنما هو من العلم ؛ لأن كل معلم عالم بما يعلم ، وليس كل عالم بشيء معلما . فالتشديد يدل على العلم والتعليم ، والتخفيف إنما يدل على العلم فقط . فالتعليم أبلغ وأمدح " (2) 0

   وقال كذلك السمين الحلبى فى الدر المصون :

   
" وقرأ باقى السبعة بضم حرف المضارعة وفتح العين وتشديد اللام مكسورة ، فيتعدى لاثنين أولهما محذوف تقديره : تعلمون الناس والطالبين للكتاب ، ويجوز ألا يراد مفعول أى :كنتم من أهل تعليم الكتاب ، وهو نظير : " أطعم الخبز " ، والمقصود الأهم إطعام الخبز من غير نظير إلى من يطعمه  فالتضعيف فيه للتعدية " (3)0  
 أما من قرأ بالتخفيف فالوجه له : أنه أتى باللفظ الأول ليوافق به اللفظ الثانى .وهذا من شرطه أن يحمل بعض الكلام على بعض للموافقة (4) 0

   ووجه أيضا القراءة صاحب كتاب مجمع البيان فقال :

   
  "وحجة من قرأ تعلمون . بالتخفيف – أن العالم الدارس قد يدرك بعلمه ودرسه مما يكون داعيا إلى التمسك بعلمه والعمل به مالا يدركه العالم المعلم فى تدريسه " (5) 0

______________
=   المسالك : 2/188 بتصرف ، وهمع الهوامع : 3/414 -  415 بتصرف ؛ وشرح ابن الناظم ص 588 بتصرف ، وشرح الكافية الشافية :2/345 بتصرف 0

(1) الحجة لابن خالويه ص 54 ؛ وحجة القراءات ص 167 ؛ ومجمع البيان : 2/593 بتصرف 0

(2) الكشف : 1/351 0

(3) الدر المصون : 2/148 ؛ والبحر المحيط : 3/232 بتصرف ؛ والمحرر الوجيز : 1/463 بتصرف 0

(4) الحجة لابن خالويه ص 54 ؛ والكشف : 1/351 بتصرف 0

(5) مجمع البيان : 2/593 0
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    وبعد ذلك يمكن القول :

   
 أن من قرأ بالتشديد فهو أبلغ وأمدح ، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . أما من قرأ بالتخفيف فقد أتى به ليوافق ( تدرسون ) بعده .والقراءتان متواترتان 0

     
ومن الزيادة بالتضعيف أيضا القراءة التى ذكرها الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله   { وبما كنتم تدرسون } (1) : " وقرىء " تدرسون " بالتشديد ، من درس نفسه ودرس غيره " (2) 0

  
 وتوجيه هذه القراءة تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون التضعيف فيه للتكثير فيكون موافقاً لقراءة تعلمون بالتخفيف 0

والثانى : أن التضعيف للتعدية ، ويكون المفعولان محذوفين لفهم المعنى ، والتقدير : تدرسون غيركم العلم، أى : تحملونهم على الدرس (3) 0

    ويفهم من ذلك أن التضعيف قد يكون من معانيه التكثير كأنه قال : تدرسون غيركم (4) 0

    وجاء كذلك على التضعيف ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله جل جلاله :  {بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين } (5) : "ابن عامر بتشديد الزاى على التكثير .ومن بقى بالتخفيف " (6) 0

____________

(1) سورة آل عمران الآية : 79 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/152 . وهذه قراءة أبي حيوة .ينظر : المختصر لابن خالويه ص 28 ؛والمحرر الوجيز : 1/463 ؛ والبحر المحيط : 3/233 ؛ والدر المصون : 2/48 ؛ والتفسير الكبير : 8/125 0

     ونسبت إلى ابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو رزين ، وسعيد بن جبير ، وطلحة بن مصرف ، وأبى حيوة . ينظر : زاد المسير : 1/336 0

وبدون نسبه فى : الإملاء : 1/141 ؛ وإعراب القراءات الشواذ : 1/331 ؛ والكشاف : 1/370 0

(3) الدر المصون : 2/48 ؛ والبحر المحيط : 3/233 بتصرف 0

(4)  المحرر الوجيز : 1/463 0

(5)  سورة آل عمران الآية : 124 0

(6)  تفسير الكواشى : 1/165 . وتنظر فى : السبعة ص 215 ؛ والنشر : 2/242 ؛ والتذكرة : 2/359 ؛ ومعانى القراءت ص 109 ؛ وغاية الاختصار : 2/453 ؛ وحجة القراءات ص 172 ؛ وشرح الهدايـة : 1/231 ؛ والإتحـاف ص  228 ؛ والتيسير ص 75 ؛والدر المصـــون : 2/205 ؛ =
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 منزلين ومنزلين – التشديد والتخفيف  –لغتان . من شدده جعله من نزل " ، ومن خففه جعله من " أنزل " . وفى التشديد معنى التكرير (1) وكلاهما اسم مفعول 0 

   قال بن خالويه موجها :

    " يقرأ بالتشديد ، والتخفيف ، فالحجة لمن شدد أنه : أخذه من نزل فهو منزل "  والملائكة منزلون " وللحجة لمن خفف : أنه أخذه من أنزل فهو : منزل ، والملائكة منزلون ، إلا أن التشديد لتكرير الفعل ومداومته " (2) 0
   ووجه كذلك أبو زرعه قائلا :

   " قرأ ابن عامر " منزلين "بالتشديد وحجته قوله :{ لنزلنا عليهم من السماء ملكا } (3) ، وهما لغتان : " نزل وأنزل مثل : كرم وأكرم " (4) 0

  
 والقراءتان سبعيتان . إلا أن التخفيف هو الاختيار لأن الجماعة عليه (5) 0

   
وجاء كذلك على التضعيف ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله : { وقعـدوا لوأطاعونا ما قتلوا } (6)  : "هشام :" قتلوا مشددا للمبالغة " (7) 0

   وجاء أيضـا هــذه القـراءة التى ذكرهـا الكواشى عند قول الله : { ولا تحسبن الذين قتلـوا } (8) :

______________

= والبحر المحيط : 3/334 ؛ ومجمع البيان : 2/630 ؛والجامع لأحكام القرآن : 4/195 ؛ وزاد المسير :     1/464 0

وبدون نسبة فى الفتوحات الإلهية : 1/476 ؛ والكشاف : 1/403 ؛ والحجة بن خالويه ص 55 0

(1)الكشف : 1/355 0

(2) الحجة لابن خالويه ص 55 0

(3)  سورة الإسراء الآية : 95 0

(4)  حجة القراءات ص 172 0

(5)  الكشف : 1/355 0

(6) سورة آل عمران الآية :168 0

(7)  تفسير الكواشى : 1/176 .وتنظر فى : النشر :2/243 ؛والتذكرة : 2/365 ؛ وغاية الاختصار : 2/455 ؛وتلخيص العبارات ص 70 ؛والتيسير ص 76 ؛وتحبير التيسير ص 329 ؛والإتحاف ص 231 ؛ ونسبت إلى الحسن فى : البحر المحيط : 3/426 ؛ والمحرر الوجيز : 1/540 0

(8)  سورة آل عمران الآية : 169 0
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" ابن عامر بتشديد التاء من " قتلوا " ومن بقى بالتخفيف " (1) 0

  
 وجاء كذلك القـراءة التى ذكرهـا الشيخ عند قـول الله "{ وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلـوا } (2) : " ابن عامر ، وابن كثير بالتشديد : أى قطعوا فى المعترك .ومن بقى بالتخفيف (3) 0

   
القارىء لهذه النصوص الثلاثة المنقولة يجد أن قول الله تعالى : { قتلوا } قرأه القراء مرة بالتخفيف ومرة أخرى بالتشديد 0

   
 فمن قرأ بالتشديـد فعلى التكثير . أما من قرأ بالتخفيف فعلى التقليل ويجوز أن يكون للتكثير (4) 0
  
 وجاء كذلك على الزيادة بالتضعيف هذه القراءة التى ذكرها الشيخ عند قول الله جل جلاله { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } (5) : "وقرىء تقتلوا  بالتشديد  للتأكيد " (6) 0

    وتوجيه هذه القراءة كالسابقين عليها وهـو : أن من قرأ بالتشديد فوجهه:التكثير ، والمعنى : 
____________

(1)تفسير الكواشى : 1/177 .وتنظر فى : السبعة ص 219 ؛والتذكرة : 2/365 ؛والمبسوط ص 149 ؛ وغاية الاختصار : 2/455 ؛والإتحاف ص 231 ؛ والنشر : 2/243 ؛ ومعانى القراءات ص 113 ؛ والتيسير ص 76 ؛والدر المصون : 2/256 ؛ومجمع البيان : 2/675 ؛وزاد المسير : 1/398 ؛والمحرر الوجيز : 1/540 0

(2)سور آل عمران الآية : 195 0

(3)تفسير الكواشى : 1/184 .وتنظر فى السبعة ص 221 ؛والنشر : 2/243 ؛ والإتحاف ص 231 ؛ ومعانى القراءات ص 116 -  117 ؛ وحجة القراءات ص 188 ؛ وغاية الاختصار : 2/455 ؛ والتذكرة : 2/368 ؛ والمبسوط ص 150 ؛والإقناع ص 390 ؛والتيسير ص 77 ؛ والكنز ص 142 ؛ ومجمع البيان :2/702 ؛والدر المصون : 2/289 ؛والمحرر الوجيز : 1/557 ؛وزاد المسير : 1/420 0

(5) الكشف : 1/364؛ والدر المصون : 2/256 ؛ ومجمع البيان : 2/675 0

(6) سورة النساء الآية : 29 0

(7) تفسير الكواشى : 1/200 وهذه قراءة على بن أبى طالب ينظر : الدر المصون : 2/ 354 ؛ والكشاف : 1/492 0

     ونسبت إلى الحسن والمطوعى فى الإتحاف ص 240 0

     ونسبت إلى على بن أبى طالب ، والسلمى فى : مختصر لابن خالويه ص 32 0 


=
- 432 - 

لا يقتل بعضكم بعضا (1) 0 

  وبعد هذا يمكن القول :

  
  أن الزيادة بالتضعيف لإفادة التكثير وغيره  قـد تأصلت بالقراءات القرآنية السبعية منها والشاذة 0

     والتضعيف فى الكلمة يدل على المبالغة أو على التكثير فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى 0
والله أعلـــم ،، 

____________
  = ونسبت إلى الحسن وعلى فى البحر المحيط : 3/612 0

   ونسبت إلى الحسن فقط فى المحرر الوجيز : 1/42 ؛ الجامع لأحكام القرآن  : 5/156 ،

   الدر المصون : 2/354 ؛والمحرر الوجيز : 1/42 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 5/156 0 
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ثانيا :حذف الهمزة المفردة للخفة

      قال الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل :{ شهر رمضان الذى أنزل فيـــــه القرآن } (1) : " ابن كثير يترك همز القرآن وقرآنا ، إذا كان اسما حيث وقع ؛ ويفتح الراء على أنه من القراءة لكنه اسم لهذا المكتوب .ومن بقى بالهمز .وحمزة فى الوقف موافـــق بن كثير " (2) 0
التمهيد : 

    
الهمزة المفردة على ضربين إما ساكنة ، وإما متحركة .فالساكنة إن سكن ما قبلها لزم تحريكه ، لالتقاء الساكنين ،وإن كان ما قبلها متحركا جـاز تخفيفها  بإبدالها حرفا من جنس حركة ما قبلها ، أو تحقيقها 0

  
 أما المتحركة فإما أن يكون ما قبلهـا ساكنا أو متحركا  فإن كان متحركا خففت بالتسهيل بينها وبين حرف حركتها . وإن كان ما قبلها ساكنا خففت بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلهـا (3) 0

   
قال سيبويه :" وأعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتها والقيت حركتها على الساكن الذى قبلها .وذلك قولك : من بوك ، ومن مك ،وكم بلك ، إذا أردت أن تخفف الهمزة فى الأب والأم والإبل (4) 0

   ومنه القراءة المذكورة سابقا ووجهها كالآتي : 

    فقرا ابن كثير من غير همز ووجهه : أنه ألقى فتحة الهمزة على الراء وحذف الهمزة لكثرة استعمال هذا الاسم (5) 0

____________

(1) سورة البقرة الآية : 185 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/69 .وتنظر فى : غاية الاختصار : 2/423 ؛ والإتحاف ص 200 ؛والتيسير ص 68 ؛ والمبسوط ص 127 ؛ وحجة القراءات ص 125 – 126 ؛ وتحبير التيسير ص 301 ؛ والفتوحات الإلهية :1/220 ؛ والمحرر الوجيز : 1/254 ؛ والبحر المحيط : 2/196 ؛ والدر المصون : 1/466 ؛ وبحر العلوم : 1/184 0

     وبدون نسبة فى إعراب القراءات الشواذ : 1/233 0

(3) شرح الشافية للرضي : 3/32 – 33 بتصرف ؛ والوافى ص 92 – 93 بتصرف 0

(4)  الكتاب : 3/545 0 

(5) شرح الهداية : 1/191 ؛ والفتوحات الإلهية :1/220 0
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أو أنه مشتق عنده من قرنت بين الشيئين ، فيكون وزنه على هذا فعالا ، وذلك أنه قد قرن فيه بين السور والآيات والحكم (1) 0
    وقال مكى موجها :

   
"فإن كان الساكن الذى قبل الهمزة ، ليس بحرف مدولين ، ولا بحرف لين ، ألقيت عليه حركة الهمزة فى التخفيف ، ولا يجوز غير ذلك نحو : " المسألة والمشأمة ، والقرآن "وشبه ،تقول فى التخفيف :" المسلة ، والمشمة ، والقرآن " فتلقى حركة الهمزة على الساكن قبلها ، لأن الحركة عليه عارضة " (2) 0

    
أما من قرأ بالهمز فوجهه : أن الهمز هو الأصل لأنه مشتق من قرأت القرآن  أى جمعت بعضه إلى بعض ، وسمى القرآن لاجتماع حروفه ، وضم بعضها إلى بعض ، ومنه قولهم :             " ما قرأت الناقة سلاقط ، أي : لم تضم رحمها على جنين ، ومنه المقراة للحوض الذى يجتمع فيه الماء ، ومنه القرء وهو اجتماع الدم للحيض (3) 0

   قال أبو زرعه موجها :

   
  " وقرأ الباقون :"القرآن "بالهمز مصدر ( قرأت الشىء ) أى ألفته وجمعته ( قرآنا ) ، قالوا فسمي بالمصدر . وحجتهم قوله :" إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرآناه " (4) أى جمعنـاه        ( فاتبع قرآنه ) أى : تأليفه " (5) 0

    وبعد هذا يمكن القول :

    
أن من قرأ بهمز القرآن فعلى أن الهمز هو الأصل ، وهو مأخوذ من قرأت ؛ أما ابن كثير فقد قرأ بحذف الهمزة ، فعلى أنه من قرنت بين الشيئين أو هو مصدر ( قرأت الشىء ) أو أنه من باب النقل 0

   والقراءتان سبعيتان 0

____________

(1) الدر المصون :1/466 0

(2)  الكشف :1/110 0

(3)  شرح الهداية : 1/191 0

(4)  سورة القيامة :17 – 18 0

(5) حجة القراءات ص 126 0
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ومما جاء على حذف الهمزة المفردة للتخفيف ما ذكره الشيخ عند تفسير قول الله عز وجل { وإسألوا الله من فضله } (1) : " عن ابن عينيه بن كثير ، والكسائى : وسلوا إذا كان قبل السين واوا أوفاءا بغير همز ، ونقل الحركة إلى السين . ومن بقى بسكون السين        والهمزة " (2) 0

 
 فمن قرأ بحذف السين فالوجه لـه : أنه ألقى حركة الهمزة على السين الساكنة          قبلها . فحرك السين ، وحذف الهمزة ، على أصل تخفيف الهمز ، وخص هذا بالتخفيف لكثرة استعماله(3) 0

   قال أبو حيان موجها :

   
قرأ بن كثير والكسائى : وسلـوا بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على السين ، وذلك إذا كان أمرا للمخاطب ، وقبل السين واو أو فاء ، نحو :{ فسل الذين يقـــــــــــــرؤن } (4) ، { فسئلوا أهل الذكر } (5) ، (6) 0

   ووجه أيضا السمين الحلبى هذه القراءة فقال :

    "وابن كثير والكسائى ينقل حركة الهمزة إلى السين تخفيفا لكثرة استعماله ،  فإن لم تتقدمه واو ولافاء فالكل على النقل، نحو: { سل بنى إسرائيل} (7) وإن كـان الغائب فالكل على ____________

(1) سورة النساء الآية :32 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/201 ؛ وتنظر فى :السبعة ص 232 ؛ والنشر: 2/ 249 ؛ والتذكرة : 2/375 ؛ والمبسوط ص 156 ؛ وغاية الاختصار : 2/462 – 463 ؛ والتيسير ص 79 ؛ والإقناع ص 392 ؛ وتلخيص العبارات ص 82 ؛ وتحبـير التيسـير ص 338 ؛ والإتحـاف ص 240 ؛ وحجة القراءات ص 200 -  201 ؛ والحجة للفارسي : 3/155 ؛ ومعانى القراءات ص 126 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 5/165 ؛ والتفسير الكبير : 10/ 86 ؛ ومجمع البيان : 3/53 ؛ والمحرر الوجيز : 2/45 ؛ والبحر المحيط : 3/618 ؛ والدر المصون : 2/355 0

وبدون نسبة فى إعراب القراءات الشواذ : 1/382 ؛والحجة لابن خالويه ص 61 ؛ وشرح الهداية :        2/251 ؛ والإملاء : 1/177 0

(3) الكشف : 1/388 ؛ وشرح الهداية : 1/251 بتصرف 0

(4)  سورة يونس الآية : 94 0

(5)  سورة النحل الآية : 43 0

(6)  البحر المحيط : 3/618 0

(7)  سورة البقرة الآية : 211 0
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الهمز، نحو: { وليسألوا ما أنفقوا } (1) ، وتخفيف الهمزة لغة الحجاز ، ويحتمل أن يكون ذلك من لغة من يقول :"سال يسال " بألف محضة " (2) 0

 
  أما من قرأ بالهمز فوجهه : أنه جاء به على الأصل (3) ، أو هو لغة (4) 0

   قال ابن خالويه موجها :

  
"فالحجة لمن همز" أن الهمزة إنما تسقط فيما كثر استعماله من الأفعال فى الأمر ، فإذا تقدمت الواو عادت الهمزة إلى أصلها ودليله قوله تعالى : { وأمرا هلك بالصلاة } (5) فاتفاقهم على همز ذلك ، يدل على ثبات الهمز فى هذا ، وما ماثله " (6) 0

  وبعد هذا يمكن القول :

  
 أن من قرأ بحذف الهمزة فعلى التخفيف وهى لغة الحجاز أو لغة من يقول:( سال يسال ) أما من قرأ بالهمزة فقد جاء به على الأصل 0

   
 والهمزو ترك الهمز حسنان (7) ، أما مكى فقد أحب قراءة الهمز لأنه الأصل ، ولأن عليه أكثر القراء ولاجماعهم على الهمز فى غير المواجهة به (8) 0

    والقراءتان سبعيتان 0
 
 وجاء كذلك على حذف الهمزة ولكن مع حذف حركتها القراءة التى ذكرها الشيخ رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل : { وأرنا مناسكنا  } (9) :

____________

(1) سورة الممتحنة الآية : 10 0

(2)  الدر المصون : 2/355 بتصرف 0

(3)  شرح الهداية : 2/251 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 5/ 165 0

(4)  الكشف : 1/388 0

(5)  سورة طه الآية : 132 0

(6)  الحجة لابن خالويه ص 61 0

(7)  الحجة للفارسى : 2/156 0

(8)  الكشف :1/388 0

(9)  سورة البقرة الآية : 128 0
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 "ابن كثير بإسكان الراء حيث وقع ، وكذلك أبو شعيب عن أبى عمرو باختلاسها ، ومن بقى بكسرها (1) 0

  
 فالوجه لابن كثير :أنه حذف الهمزة مع حركتها وبقيت الراء ساكنة على حالها (2) .أو أنه قرأ سكون الراء قياسا على فخذ (3) 0

   قال أبو زرعة :

   
" وقرأ ابن كثير وأرنا " ساكنة فى جميع القرآن ، وحجته : أن الراء فى الأصل ساكنة وأصلها : " أرئينا "على وزن " أكرمنا " ، فحذفت الياء للجزم ، ثم تركت الهمزة ، كما تركت فى ( يرى وترى ) وبقيت الياء محذوفة كما كانت . والأجود أن تقول : نقلنا حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفنا لكثرة الحركات " (4) 0

   وقال أيضا أبو حيان موجها :

  
  " والإسكان تشبيه للمنفصل بالمتصل ، كما قالوا : فخذ واسهله ، كون الحركة فيه ليست لإعراب . وقد أنكر بعض الناس الإسكان من أجل أن الكسرة تدل على ما حذف ، فيقبح حذفها ، يعنى أن الأصل كان ( أرء ) ، فنقلت حركة الهمزة إلى الراء ، وحذفت الهمزة ، فكان فى إقرارها دلالة على المحذوف ، وهذا ليس بشىء  لأن هذا أصل مرفوض ، وصارت الحركة كأنها حركة للراء.قال الفارسى : ما قاله هذا القائل ليس بشىء الا تراهم ادعموا فى لكنا هو الله ربى ، وهذه قراءة متواترة فإنكارها ليس بشىء " (5) 0

_____________

(1) تفسير الكواشى : 1/50 ؛ وتنظر فى السبعة ص170 – 171؛ والكنز ص 130 ؛ والنشر : 2/222 ؛ وغاية الاختصار : 2/417 ؛ والإتحاف ص 193 ؛ والتيسير ص 65 ؛ وتحبير التيسير ص 295 ؛ وحجة القراءات ص 114- 115 ؛ ومعانى القراءات ص 64 ؛ والبحر المحيط : 1/623 ؛ والدر المصون : 1/371 -  372 ؛ومجمع البيان : 1/268 ؛والمحرر الوجيز : 1/211 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 2/127 – 128 ؛ والتفسير الكبير : 4/70 0

وبدون نسبة فى إعراب القراءات الشواذ : 1/206 ؛ وزاد المسير : 1/126 ؛والكشاف : 1/187 ؛ والإملاء : 1/63 0

(2) الجامع لأحكام القرآن : 2/128 0

(3)  الكشاف : 1/187 0

(4)  حجة القراءات ص 114 0 

(5) البحر المحيط : 1/623 0
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   أما العكبرى فقد ضعف هذه القراءة أيضا وقال :

    
"وقرىء بإسكانها وهو ضعيف ، لأن الكسرة هنا تدل على الياء المحذوفة ، ووجه الإسكان أن يكون شبه المنفصل بالمتصل فسكن كما سكن فخذ وكتف " (1) 0

   
أما من قرأ بكسر الراء :فوجهه : أن الأصل :أرئنا " بالهمزة المكسورة ، نقلت كسرة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة ، ومن أجل سقوط الهمزة فلا ينبغى أن تسكن الراء لئلا يجحف بالكلمة وتذهب الدلالة على الهمزة (2) 0

   
أما من قرأ بالاختلاس فوجهه : أنه طلب الخفة مع بقاء الدلالة على الهمزة (3) 0

     
والاختلاس حسن مشهور في العربية (4) 0
   قال الأزهرى :

   
" وقراءة أبى عمرو بالكسرة المختلسة جيدة، مأخوذة عن العرب الذين يكرهون       التثقيل "(5) 0

   وبعد ذلك يمكن القول :

    أن من قرا بالكسر فعلى الأصل فالكسرة 0 دلت على الهمزة المحذوفة . أما من قرأ بالإسكان فعلى حذف الهمزة مع حركتها ، أما من قرأ بالاختلاس فلأجل الخفة  .وقراءة الكسر هى الاختيار لأن أكثر القراء عليه ولأن الكسرة هى حركت الهمزة وقد حذفت (6) 0

   والقراءتان سبعيتان :

_____________

(1) الإملاء :1/63 ؛ ومجمع البيان : 1/268 بتصرف 0

(2)  التفسير الكبير : 4/70 ؛ ومجمع البيان :1/268 بتصرف 0

(3)  المرجعين السابقين 0

(4)  البحر المحيط :1/623 ؛ والدر المصون :1/372 0

(5)  معانى القراءات ص 64 0

(6)  التفسير الكبير :4/70 ؛ ومجمع البيان : 1/268 0
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ثالثا : اجتماع الهمزتين فى كلمة واحدة 

   
قال الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله عز وجل  { إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون } (1) : "الحرميان ، وأبو عمرو ، وهشام بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية ، فيمدون حينئذ . وابن كثير أقل مدا . لكن أبو عمرو، وقالون ، وهشام يحققون الأولى ويجعلون الثانية  بين الهمزة والألف ، ويدخلون بينهما ألفا ، وكذلك ابن كثير غير أنه لا يدخل بين الهمزتين ألفا ، وورش ببدل ألفا لأنه ألف استفهام ، دخلت على ألف القطع ، ولأن الهمزة تقدمت حرف المد واللين وبعد الألف ساكن وهو النون من أنذرتهم ، وعن ورش جعلها بين الهمزة والألف ، وأهل الكوفة ، ووابن زكوان بتحقيق الهمزتين . 

 
وقرىء أنذرتهم بحذف همزة  الاستفهام وإرادتها .والكل لغات . فتميم ترى الجمع        بين الهمزتين مع التحقيق على الأصل ، وأهل الحجاز يرون الجمع بين الهمزتين مع التحقيق طلبا للخفة " (2) 0
______________ 

(1) سورة البقرة الآية : 6 0

(2)  تفسير الكواشى :1/10 ويلاحظ أن فى نص الشيخ خمس قراءات وهى : 


الأولى : تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع المد ، وابن كثير أقل مدا .وتنظر هذه القراءة فى :النشر :            1/363 ؛ والحجة لابن خالويه ص 22 ؛ ومعانى القراءات ص 39 0


الثانية :تحقيق الأولى وجعل الثانية بين الهمزة والألف ويدخلون بينهما ألفا ، ووافقهم ابن كثير إلا أنه لا يدخل بين الهمزتين ألفا وتنظر هذه القراءة فى :


السبعة ص 136 ؛والإتحاف ص 169 ؛ ومعانى القراءات ص 39 ؛ ومعانى الزجاج 1/41 ؛ وحجة القراءات ص 86 ؛ وشرح الهداية 1/43 ؛والإملاء : 1/15 0


الثالثة :قراءة ورش وهى الإبدال ألفا .وتنظر فى "الإتحاف ص 169 ؛والنشر : 1/363 ؛وشرح الهداية : 1/44 0  =
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التمهيــد :    


الهمزة أدخل الحروف فى الحلق ، ولها نبرة كريهة ، تجرى مجرى التهوع . أي تكلف القىء – ثقلت بذلك على لسان المتلفظ بها ؛ فخففها قوم ، وهم أكثر أهل الحجاز، ولا سيما قريش ، وهو نوع استحسان لثقل الهمزة .روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه : نزل القرآن بلسان قريش ، وليسوا بأصحاب نبر أى همزة ، ولولا أن جبرائيل عليه السلام نزل بالهمزة على النبى (  ماهمزنا  . وحققها غيرهم وهم : تميم وقيس ، وقالوا : لأن الهمزة حرف فوجب الإتيان به كغيره من الحروف . والتحقيق هو الأصل (1) 0

   
وإذا اجتمع همزتان فى كلمة واحدة فلا تخلو الهمزتان المذكورتان من أن تكون           الأولى متحركة والثانية ساكنة ، أو بالعكس ، أو تكونا متحركتين . والذى يبدل منهما ابدا         هو الثانية وليست الأولى ، والسبب فى ذلك يرجع  إلى أن الإفراط فى الثقل حصل              بالثانية (2) 0

  
 ومن اجتماع همزتين فى كلمة الأولى همزة استفهام والثانية همزة قطع ، القراءة المذكورة سابقا قول الله تعالى : { سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم }  فقد قرأ قوم        بالتحقيق ، وقرآها آخرون بالتخفيف 0


فمن قرأ بالتحقيق فوجهه :أن الهمزة حرف من حروف الحلق ، فكما يجوز اجتماع حرفين من حروف الحلق نحو قولك : " إن تقع على الأرض وريح حامد " وما أشبه ذلك ، كذلك يجوز اجتماع الهمزتين .ويقوى ذلك أنهم أبدلوا الهمزة من غيرها ، وأبدلوا غيرها منها،  ______________

= الرابعة : تحقيق الهمزتين :وتنظر فى :السبعة ص 137 ؛ والإتحاف ص 169 ؛ والنشر : 2/363 ؛والحجة للفارسى : 1/244 ؛والحجة لابن خالويه ص 22 ؛ ومعانى الزجاج : 1/41 ؛ والمبسوط ص 112 ؛ ومعانى القراءات ص 39 ؛والإملاء : 1/14 ؛ وحجة القراءات ص 86 ؛ وشرح الهداية :1/42 ؛ وكشف المشكلات : 1/176 0

الخامسة :حذف همزة الاستفهام وإرادتها ، وهذه قراءة ابن محيصن ، وابن كثير ، والزهرى . وتنظر فى : مختصر ابن خالويه ص 2 ؛ والإملاء : 1/14 ؛ والإتحاف ص 169 ؛ والمحتسب : 1/129 ؛ والجنى الدانى ص 35 ؛ وحجة القراءات ص 86 0 
(1) شرح الشافية للرضي : 3 / 31 – 32 بتصرف ؛ وشرح ابن يعيش : 9 / 107 بتصرف 0 

(2) أوضح المسالك 2 / 202 ؛ والوافي ص 85 0 
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فقالوا : هرقت الماء وأرقت الماء " فكما يجوز إبدالها من غيرها وإبدال غيرها منها فكذلك ينبغى أن يجوز فيها ما يجوز فى غيرها من الحروف  من الاجتماع . ويقوى ذلك أنهم قالــــوا : "رأس " فجمعوا بين الهمزتين وأدغموا إحداهما فى الأخرى ، فهذا دليل على جواز الجمع       بينهما (1) 0  
    وقال مكى موجها قراءة التحقيق :

   
"فحجة من حقق الهمزتين فى كلمة نحو : { أأنذرتهم } أنه لما رأى الأولى فى تقدير الانفصال من الثانية ، ورآها داخلة على الثانية ، قبل أن لم تكن ، حقق كما يحقق ما هو من كلمتين ، وحسن ذلك عنده لأنه الأصل ، وزاده قوة أن أكثر هذا النوع بعد الهمزة الثانية فيه ساكن ، فلو خفف الثانية التى قبل الساكن ، لقرب ذلك من اجتماع ساكنين ، فلما خاف اجتماع الساكنين حقق ليسلم من ذلك ، ولأنه أتى بالكلمة على أصلها محققة ، ولأنه لو خفف الثانية لكانت بزنتها محققة ، فالاستثقال فى القياس مع التحقيق باق " (2) 0

   وإذا كان تحقيق الهمزتين هو الأصل إلا أن سيبويه يرفض التحقيق نظرا لأن الهمزة ثقيلة ولبعد مخرجها فقال :

   
 " واعلم أن الهمزتين إذا التتقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمة ، فإن أهل التحقيق يخففون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما لما ذكرت لك – لأنه بعد مخرجها ، ولأنها نبرة فى الصدر تخرج باجتهاد ، وهى أبعد الحروف مخرجا ، فثقل عليهم ذلك ، لأنه كالتهوع – كما استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة . فليس من كلام العرب أن تلتقى همزتان فتحققا ، ومن كلام العرب تخفيف الأولى وتحقيق الآخرة ، وهو قول أبى عمـر . وذلك قولك :{ فقد جاء أشراطها } (3) و{ يا زكريا إنا نبشرك } (4) ، ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الآخرة ، سمعنا ذلك من العرب ، 

_____________
(1) شرح الهداية : 1/42- 43 – ؛وحجة القراءات ص 86 بتصرف 0
(2) الكشف : 1/73 0
(3)  سورة محمد الآية : 18 0

(4)  سورة مريم الآية :7 0
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    وهو قولك :فقد جاء أشراطها ، ويا زكريا ءانا " وقال :


    كل غراء إذا ما بـرزت             ترهب العين عليها والحسـد (1) 

   سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا (2) :
لذلك نجد أن من القراء من خفف ولم يحقق ، فمنهم مـن حقق الأول وسهل الثانية والوجه له : أن الهمزة المفردة فيها استثقال ، فتكريرها أعظم استثقالا ، وعليه أكثر العرب 0

   
وأيضا فإن العرب وكل القراء خففوا الثانية إذا كانت ساكنة استثقالا . كان تخفيفها إذا كانت متحركة ، أولى . لأن المتحرك أقوى من الساكن وأثقل 0

  
  وأيضا : فإن جماعة من العرب ومن القراء قد كرهوا اللفظ بالهمزة المفردة فخففوها ساكنة ومتحركة نحو:" يومن ، ويواخذ " فكان تخفيفها إذا تكررت أولى وأقيس (3) 0

   
ومن القراء أيضا من قرأ بالتخفيف فحقق الأولى وجعل الثانية بين الهمزة والألف وأدخل بينهما ألفا ، فوجهه : أن الهمزة المجعولة بين بين فى حكم المحققة وفى وزنها فقدر بقاء الاستثقال على حاله مع التخفيف ، فأدخل بينهما الفا ليحول بين الهزتين بحائل ، يمنع من اجتماعهما ؛ كما فصلوا بألف بين النونات فى قولك : اضربنان وما أشبهه (4) 0

    
ومن القراء من قرأ أيضا بالتخفيف حيث أبدل الثانية ألفا ووجه : أنه فعل ذلك فرارا من الهمزة محققة كانت أو مخففة ، وأن النطق بالألف اللينة أخف من النطق بهمزة بين بين (5) 0

   
 وقد عاب بعض العلماء هـذه القراءة ومنهم الزمخشرى (6) حيث نسب هذه القراءة للحسن ، لأنه يؤدى إلى الجمع بين ساكنين على غير حدهما ، ولأن تخفيف مثل هذه الهمزة إنما هو بين بين . وليس هذا بصواب لثبوت هذه القراءة تواترا (7) 0 
_____________

(1) البيت من بحر الرمل وهو للأعشى ميمون بن قيس،ينظر البيت فى ديوانه ص 42 ، وبلا نسبة فى الكتاب : 3/549 ، 521 ؛ وشرح المفصل : 9/118 ؛ والشاهد فيه قوله :" كل غراء إذا "حيث خفف الهمزة الثانية ، وهى فى إذا ،وجعلها بين بين ؛ لأنها مكسورة بعد فتحة فتجعل بين الهمزة والياء 0
(2) الكتاب : 3/548 – 549 0
(3) الكشف : 1/73 – 74 0

(4) الكشف : 1/74 ؛وشرح الهداية : 1/43 – 44 ؛وحجة القراءات ص 86 بتصرف 0

(5)  شرح الهداية : 1/44 بتصرف 0

(6) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى ، جار الله أبو القاسم من ائمة العلم بالدين والتفسير والأدب ت سنة 538 هـ [ الأعلام 7 / 178 ] 0
(7)  الدر المصون : 1/106 بتصرف ؛ وأيضا شرح الهداية : 1/45 بتصرف 0
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   وأيضا من القراء من قرأ بالتحفيف فقرأ بحذف همزة الاستفهام فوجهه فى ذلك :

    
أنه حذف الهمزة للتخفيف 0 
قال ابن جنى :

   
هذا مما لابد فيه أن يكون تقديره : [ أأنذرتهم ] ، ثم حذف همزة الاستفهام تخفيفا لكراهية الهمزتين ، ولأن قوله : سواء عليهم" لابد أن يكون التسوية فيه بين شيئين أو أكثر         من ذلك ، ولمجىء أم بعد ذلك أيضا . وقد حذفت هذه الهمزة فى غير موضع من هذا         الضرب " (1) 0

   وبعد ذلك يمكن القول :

   
إذا اجتمع فى كلمة واحد همزتان ، الأولى همزة استفهام، والثانية همزة قطع 0

   
 كما فى قول الله عز وجل : " أأنذرتهم " فمن القراء من حقق الهمزتين ، ومنهم من خفف ، فمن حقق فعلى لغة بنى تميم ومنهم من خفف الثانية بين بين وذلك على لغة الحجاز ، ومنهم من حذف همزة الاستفهام ، ومنهم من حقق الأولى وخفف الثانية وأدخل بينهما ألفا ، كل هذا من أجل الخفة ، لأن العرب كما ذكر سيبويه يكرهون اجتماع الهمزتين 0

   
وقراءة التحقيق هى الأصل ، لأن الثقل الحاصل من اجتماع الهمزتين خف بتوزيعه على كلمتين ، الأولى تمثلت فى همزة الاستفهام، والثانية همزة القطع تمثلت فى الفعل ( أنذر ) ، وأيضا قراءة التحقيق قرأ بها :عاصم وحمزة والكسائى ، وهم من القراء السبع المشهورين (2) 0









والله أعلم ،، 

_____________

(1) المحتسب :1/129 0

(2)  يراجع :القراءات القرآنية وتوجهها فى معجم تهذيب اللغة للباحث محمد عمارة ص 556 0
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رابعا : همزة " النبى " على الأصل 

   
قال الكواشـى – رحمـه الله – عند تفسير قـول الله عز وجـل :{ ويقتلـون النبيين بغير الحق } (1) : "نافع همزة النبى ربابه . والباقون يتركون الهمز ، ويكون الهمز من الأنباء ، وترك الهمز من النبوة للمكان المرتفع ، أو مخفف من الأنبياء بغير الحق " (2) 0

   النبى الأصل فيه الهمزة (3) لأنه من النبأ وهو الخبر ، لأنه يخبر عن الله ، لذلك من قرآه بالهمز فعلى الأصل ، لكنه خفف بأن قلبت الهمزة ياء ، ثم أدغمت الياء الزائدة فيها (4) 0

   قال السمين الحلبى :

   
" فأما من همز فإنه جعله مشتقا من النبأ وهو الخبر ، فالنبي فعيل بمعنى فاعل ، أى : منبى عن الله برسالته ، ويجوز أن يكون بمعنى مفعول أى : منبأ من الله بأوامره ونواهيه ، واستدلوا على ذلك بجمعه على نباء كظريف وظرفاء " (5) 0

   
أما من قرا بغير الهمز فوجهه : إما أن يكون الهمز مستثقل فى كلامهم، أو أنه مأخوذ من النبوه ، وهى : ما ارتفع من الأرض وعلا ، لأنه أخبر عـن العالم العلوى ، وأتى به عن الله تعالى 
_____________

(1) سورة البقرة الآية : 61 0

(2) تفسير الكواشى : 1/28 0 وتنظر القراءة فى : السبعة ص 157 -  158 ؛ والنشر : 2/215 ؛ ومعانى القراءات ص 51 ؛وتلخيص العبارات ص 66 ؛ والإتحاف ص 180 ؛والتذكرة :2/315 ؛ وغاية الاختصار : 2/410 ؛ والتيسير ص 63 ؛ والمبسوط ص 99 ؛ وتحبير التيسير ص 288 ؛ وحجة القراءات ص 98 ؛ والدر المصون : 1/243 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 1/431 ؛ والمحرر الوجيز :      1/155 ؛ والوسيط : 1/148 ؛ ومعالم التنزيل : 1/45 -  46 ؛ والبحر المحيط : 1/382 ؛ وبحر العلوم : 1/124 0

وبدون نسبة فى : معانى الأخفش : 1/100 ؛وكشف المشكلات :1/197 ؛ ومعانى الزجاج : 1/17 ؛ والحجة لابن خالويه ص 31 0

(3) شرح الشافية : 1/212 0

(4)  الإملاء : 1/40 0

(5)  الدر المصون : 1/244 ؛والكشف :1/244 0
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. أو أن العرب تدع الهمزة من ( النبى ) وهو من أنبأت ) (1) 0

    قال القرطبى :

  
 "واختلف القائلون بترك الهزة فمنهم من اشتق اشتقاق من همز ، ثم سهل الهمز ، ومنهم من قال : هو مشتق من (نبا ينبو ) إذا ظهر  فالنبى من النبوة وهو الارتفاع ، فمنزلة النبى رفيعة . والنبى بترك الهمزة أيضا الطريق ، فسمى الرسول نببا لاهتداء الخلق به كالطريق " (2) 0

   وقال السمين الحلبى موجها قراءة من قرأ بعدم الهمز :

    
 " أما من قر بعدم الهمز فإنه يحتمل وجهين : أحدهما : أنه من المهموز ولكن            خفف ، وهذا أولى ليوافق القراءتين ولظهور الهمز قى قولهم : تنبأ مسيلمة " ، وقوله : "يا خاتم النبآء " (39 0

والثانى : أنه أصل آخر بنفسه مشتق من ( نبا ينبو ) إذا ظهر وارتفع ، ولا شك أن رتبة النبى مرتفعة ومنزلته ظاهرة بخلاف غيره من الخلق ، والأصل نبيو وأنبواء ، فاجتمع الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياءا وأدغم ، كميت من ميوت ، وانكسر ما قبل الواو فى الجمع فقلبت ياءا  فصار : أنبياء ، والواو فى النبوة بدل من الهمز على الأولى ، وأصل بنفسها على الثانى ، فهو فعيل بمعنى فاعل أى : ظاهر ومرتفع ، أو بمعنى مفعول أى : رفعه الله على خلقه  أو يكون مأخوذا من النبى الذى هو الطريق ، وذلك أن النبى طريق الله إلى خلقه ، به يتوصلون إلى معرفة خالقهم " (4) 0

    وبعد هذا يمكن القول :

       أن من قرأ بالهمز فقد جاء به على الأصل لأنه مأخوذ من الأنباء ، أما من لم يهمز فوجهه :

أنه مأخوذ من النبوة ، أو أنه أخذ من المهموز ولكنه ترك الهمز للخفة .والقراءتان سبيعتان 0









والله أعلم ،، 

______________

(1)الحجة لابن خالويه ص 32 ؛وشرح الهداية : 1/169 بتصرف 0

(2)الجامع لأحكام القرآن : 1/431 ؛ وحجة القراءات لأبى زرعه ص 99 بتصرف ؛ والإملاء  : 1/40 0

(3) هذا جزء بيت لعباس بن مرداس وتمامه :


     "يا خاتم النبآء إنك مرسـل         بالحق كل هدى السبيل هداكـا 

      ينظر : الكتاب :3/460 ؛ ولسان العرب ( نبأ ) ؛ وشرح الشافية : 1/212 هامش رقم 3 0 
(4) الدرر المصون 1 / 244 – 245 بتصرف 0 

المبحث الثامن

الإعــــــــــلال والإبــــــــــــدال


ويشتمل ما يلي : 



( 1 ) إبدال الواو ياءا 0 



( 2 ) إبدال الهمزة ياءا 0



( 3 ) الإعلال بالحذف 0 



( 4 ) إبدال الصاد سنيا والعكس 0
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الإعــلال والإبــــدال


الإعلال لغة : مصدر أعله الله فهو معلول ، أي : أصيب بالعلة (1) 0


واصطلاحا : تغير حرف العلة بالقلب ، أو التسكين ، أو الحذف ، قصدا إلى التخفيــف (2) 0


أما الإبدال لغة فهو : مصدر أبدلت كذا بكذا ، إذا أقمته مقاصه 0


واصطلاحا : جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا 0 سواء أكانا صحيحين نحـــو :  " اصطير " ، أم معتلين نحو  : " قال وباع " ، أم مختلفين نحو : " أتصل " (3) 0


وسيتناول البحث من مسائل هذه المبحث ما يلي : 


1 – إبدال الواو ياءا 0 


2 – إبدال الهمزة ياءا 0 


3 – الإعلال بالحذف 0 


4 – إبدال الصاد سينا والعكس 0 

 أولا :  إبدال الواو يــــاء


قال الكواشي عند تفسير قول الله عز وجل:{ الله لا إله إلا هو الحي القيوم }(4)  " قرئ " القيام والقيم " ، وهما بمعنى القيوم " (5) 0

ـــــــــــــ

(1) اللسان " علل " 0

(2) الوافي في الإعلال والإبدال والتقاء الساكنين والإدغام ط 1414 هـ - 1993م ، أ د / صلاح     عبد العزيز ، ص 30 ، وشرح شافية ابن الحاجب للرضي 3/ 66 – 67 بتصرف 0 

(3) الوافي د / صلاح عبد العزيز ص 16 ، شرح التصريح 2 / 366 بتصرف ، وشرح شافية ابن الحاجب 3 / 197 بتصرف 0 
(4) سورة البقرة آية : 255 0
(5) تفسير الكواشي: 1 / 112 0 وهذه قراءة : عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وعلقمة ، والنخعي ، والأعمشي 0 ينظر البحر المحيط 2 / 608 ، والجامع لأحكام القرآن 3 / 272 ، والمحرر الوجيــز 1 / 340 0 =
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يجب إبدال الواو ياء في عشر مسائل ، وسيناقش البحث من هذه المواضع موضعين : 


الأول : أن تجتمع الواو والياء في كلمة ، والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا ، تحصيلا للتخفيف ما أمكن ، سواء تقدمت الياء على الواو نحو سيد ، وميت ، أصلهما : سيود ،   وميوت ، أم العكس نحو : طي ، ولي ، مصدري : طويت ولويت وأصلهما ، طوى ولوى ، قلبت الواو فيهن ياء وأدغمت الياء في الياء ، لأن الياء المشددة أخف من الواو المشددة لذلــك قلبت الواو ياء (1) 0


وإلى هذا الموضع أشار ابن مالك فقال : 



إن سكن السابق من واو وياء      واتصلا ومن عروض عريــا 



فياء الواو اقلبن مدغمــا
     وشذ معطي غير ما قد رسما (2) 


ومن أمثلة إبدال الواو ياءا القراءة المذكورة سابقا حيث اجتمعت الواو والياء في كلمة وهي : القيام " وكان السابق منهما متأصلا ذاتا وسكونا 0 


و " القيام " على وزن " فيعال " من قام يقوم ، لأن الله تعالى هو القيم على كل نفس ، وأصله القيوام ، فلما التقت الواو والياء وسبقت الأولى بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء فصارت القيام ، ومثله قولهم : " ما بالدار ديار " (3) 0


قال سيبويه موجها : ومما قلبوا الواو فيه ياء : " ديار وقيام ، وإنما كان الحد قيوام ، وديوار وقالوا : قيوم وديور ، وإنما الأصل قيووم وديوور لأنهما على فيعال وفيعول (4) 0 

ــــــــــــــــ
= أما السمين الحلبي فقد نسب القيام إلى ابن مسعود ، والأعمش فقط ، ونسب قراءة القيم إلى علقمة ينظر الدر المصون 1 / 613 0 

أما الإمام أبو الفرج الجوزي فقد نسب القيام إلى عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وابن أبي عيلة ، والأعمشي ونسب القيم إلى أبو رزين ، وعلقمة : ينظر زاد المسير 1 / 255 0 

(1) شرح شافية ابن الحاجب 1 / 139 ، بتصرف ، وأوضح المسالك 2 / 206 ، وشرح ابن الناظم ص 607 ، والوافي د / صلاح عبد العزيز ص 111 0 

(2) ألفيه ابن مالك ص 77 0 
(3) المحتسب 1 / 246 0
(4) الكتاب 4 / 367 0
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ووجه أبو حيان أيضا فقال : " قرأ الجمهور : القيوم على وزن " فيعول " أصله : قيووم اجتمعت الياء الواو ، وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء ، وقرأ ابن مسعود ، وابن عمر ، وعلقمة (1) والنخعي والأعمشى ( والقيام ) ، وقرأ علقمة      أيضا : القيم ، كما تقول ديور وديار " (2) 0

وبعد ذلك يمكن القول : 


أن من قرأ : القيوم فأصله قيووم فاجتمعت الياء والواو ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء 0 


أما من قرأ القيام فأصله القيوام فاجتمعت الياء والواو ثم قلبت الواو ياء وأدغمـت في الياء 0 


الموضع الثاني من إبدال الواو ياء : أن تقع الواو عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسره ، وهي في الواحدة إما معلة ، أي : منقلبة ، وإما شبيهة بالمعلة ، وهي الساكنة 0 


مثال المعلة : ديار ، وينار ، وحيله وحيل ، والأصل : دوار ، ونوار ، حول ، قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها في الجمع ، وهي معلة في المفرد فحمل الجمع الثقيل عليه ، ولا يشترط وقوع الألف بعدها نظرا لإعلال المفرد 0 


ومثال الشبيهة بالمعلة  : وهي الساكنة – حياض بجمع حوض ، ولابد أن يقع ألف بعدها في الجمع بخلاف المعلة (3) 0

وقد أشار ابن مالك إلى هذا الموضع فقال : 


     وجمع ذي عين أعل أو سكن   فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن (4) 0
ـــــــــــــــ
(1) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الهمذاني أبو شبل تابعي ، كان فقيه العراق ، يشبه بن مسعود في هديه وسمته ، ت سنة 62 هـ 0 
ينظر : تهذيب التهذيب 7 / 276 ، وتذكرة الحفاظ 1 / 45 0 

(2) البحر المحيط 2 / 608 ، وزاد المسير 1 / 255 بتصرف 0 
(3) شرح الشافية 3 / 137 بتصرف ، والمنصف 1 / 344 بتصرف ، وأوضح المسالك 2 / 204 ، شرح ابن الناظم ص 603 بتصرف ، والوافي د / صلاح عبد العزيز ص 106 – 107 0 
(4) الألفية ص 49 0 
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وجاء على هذا الموضع القراءة التي ذكرها الشيخ عند تفسر قول الله عز وجـــل : { جعل الله لكم قياما } (1) : " نافع ، وابن عامر " قيما " بلا ألف جمع قيمة ، كديمة   وديم ، أو مصدر بمعنى القيام ، وإنما اعتل تبعا لفعله المأخوذ منه ، والأخفش في المصدر ثلاث لغات : القوام والقيام والقيم 0 


ومن بقى بالألف مصدر قام قياما ، أو مصدر قيمكم ، وأصله : قواما فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها " (2) 0


فمن قرأ قياما – بالألف – فوجهه أنه مصدر : قام " والأصل " قوام " فأبدلت الواو ياءا لانكسار ما قبلها (3) ويجوز أن يكون اسما من أقام (4) 0


ووجه مكي هذه القراءة فقال : " وحجة من قرأ بالألف أنه جعله مصدرا ، قام يقيم قيامـا ، على معنى : أموالكم التي تقيمكم طلبها وجمعها 0 


قال أبو عبيدة : " قياما " مصدر يقيمكم ، ويجيء في معناها " قوام " غير معتل 0 وقد حكى الأخفش طيال وطوال ، وفي جمع " طويل "  ، قال الأخفش : في المصدر ثلاث لغات : القوام والقيام والقيم " (5) 0

ــــــــــــــــ
(1) سورة النساء آية : 5 0 
(2) تفسير الكواشي 1 / 188 ، وتنظر في : السبعة ص 226 ، والنشر 2 / 247 ، والتذكرة          2 / 371 ، وغاية الاختصار 2 / 459 ، والمبسوط ص 153 ، والتيسير ص 78 ، والإقناع      ص 391 ، وتلخيص العبارات ص 81 ، والكنز ص 145 ، والاتحاف ص 237 ، وحجة القراءات لأبي زرعة ص 190 ، والحجة للفارس 3 / 129 ،ومعاني الفراء 1 / 256 ، ومعاني القراءات ص 119 ، والتفسير الكبير 9 / 193 ، والمحرر الوجيز 2 / 10 ، والوسيط 2 / 12 ، والجامع لأحكام القرآن 5 / 31 ، والبحر المحيط 3 / 517 ، والدر المصون 2 / 310 0 
وبدون نسبة في : إعراب القراءات الشواذ 1 / 368 ، ومعاني الزجاج 2 / 20 ، والحجة لابن خالويه ص 59 ، وشرح الهداية 2 / 244 – 245 ، والإملاء 1 / 167 ، وكشف المشكلات       1 / 368 ، والكشاف 1 / 461 0 

(3) كشف المشكلات 1 / 368 ، وحجة القراءات ص 191 ، والدر المصون 2 / 310 ، والحجة لابن خالويه ص 59 0 

(4) شرح الهداية 2 / 245 0 
(5) الكشف 1 / 377 0 
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أما من قرأ قيما بدون ألف : فله ثلاثة أوجه وهي : 


الأول : أن قيما مصدر كالقيام وليس مقصورا منه ، وقد رد هذا القول بأنه كان ينبغي أن تصح الواو لتحصنها بتوسطها ، كما صحت واو : " عوض " و " حول " وأجيب عنه بأنه تبع فعله في الإعلال ، فكما أعل فعله أعل هو ، ولأنه بمعنى القيام بحمل عليه في الإعلال 0 


الثاني : أنه مقصور من " قيام " فحذفوا الألف تخفيفا كما قالوا : " خيم " في " خيام " ومخيط " و " مقول " في : مخياط " و " مقوال " 0 


والثالث : أنه جمع قيمة كـ : " ديم " في جمع : " ديمة " والمعنى : أن الأموال كالقيم في النفوس ؛ لأن بقاءها بها 0 وقد رد الفارس هذا الوجه ، وإن كان هو قول البصريين غير الأخفـش (1) 0


قال أبو حيان موجها قراءة " قيما " بدون ألف : " وأما " قيما " فمصدر كالقيام ، قاله الكسائي والفراء ، والأخفش ، وليس مقصورا من " قيام " وقيل هو مقصور منه ، وحذفت الألف أو جمع " قيمة " كـ " ديم " جمع " ديمة " قاله البصريون غير الأخفش ، ورده أبو على الفارسي بأنه وصف به في قوله تعالى : " دميا قيما " (2) ، والقيم لا يوصف به ، وإنما هو مصدر بمعنى القيام الذي يراد به الثبات والدوام ، ورد هذا بأنه لو كان مصدرا لما أعل ، كما لم يعلوا ، " حولا " و  " عوضا " ؛ لأنه على غير مثال الفعل ، لاسيما الثلاثية المجردة ، وأجيب بأنه اتبع فعله في الإعلال فأعل ، لأنه مصدر بمعنى القيام ، فكما أعل القيام أعل هو ، وحكى الأخفش " قيما وقوما " قال : والقياس تصحيح الواو ، وإنما اعتلت على وجه الشذوذ كقولهم تيره ، وقول بني ضبة : طيال في طويل ، وقول الجميع : جياد في جواد 0 وإذا أعلوا ديما لاعتلال ديمة ، فإن إعلال المصدر لاعتلال فعله أولى " (3) 0

وبعد هذا يمكن القول :

 بأن من قرأ قياما " فهو مصدر لـ " قام " وأصله : " قوام " ثم قلبت الواو ياء 0 


ومن قرأ قيما: فهو جمع " قيمه " وأصله " قوم "ثم قلبت الواو ياء0والقراءتان سبعيتان 0 









     والله أعلـــم ،، 

ـــــــــــــــ
(1) الدر المصون 2 / 310 بتصرف ، التبيان في إعراب القرآن 1 / 330 ، 331 ، وينظر رد الفارس في الحجة له 3 / 130 0 
(2) سورة الأنعام الآية 161 0 
(3) البحر المحيط 3 / 517 ، والكشف 1 / 376 بتصرف 0 
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ثانيا  :  إبدال الهمزة يــــاء


قال الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله عز وجل: { فكلوه هنيئا مريئا }(1) " قرئ : هنيــا مريا " مشددا بلا همز " (2) 0


تبدل الهمزة ياءا إذا وقعت بعد حرف مكسور وكانت مفتوحة وذلك للتخفيف 0


قال سبيويه في باب الهمز : 

" وأعلم أن كل همزة كانت مفتوحة ، وكان قبلها حرف مكسور فإنك تبدل مكانها ياءا في التخفيف ، وذلك قولك في المئر ، مير ، وفي يريد أن يقرئك يقريك 0 ومن ذلك : من غلام يبيك ، إذا أردت من غلام أبيك " (3) 0

ومن إبدال الهمزة ياءاً للتخفيف القراءة المذكورة سابقا ووجهها كالتالي :

أن من قرأ هنيا مريا بالياء فيهما فوجهه أنه أبدل الهمزة إلى ياء ثم أدغم فيها ياء المد 0 

قال أبو حيان : 


" قرأ الحسن ، والزهري (4) هنيا مريا دون همزة ، أبدلوا الهمزة التي هي لام الكلمة   ياء ، وأدغموا فيها ياء المد " (5) 0 

وبعد ذلك يمكن القول : 


أن الهمزة إذا وقعت بعد كسر وكانت مفتوحة فإنها تقلب ياء للتخفيف ، والقراءة التي معنا قراءة شاذة 0 

ـــــــــــــــ

(1) سورة النساء آية : 4 0 

(2) تفسير الكواشي 1 / 187 0 وهذه قراءة الحسن بن أبي الحسن ، والزهري ، ينظر البحر المحيط     3 / 513 ، والمحرر الوجيز 2 / 9 0 
أما صاحب الاتحاف فقد قال : ( ويوقف لحمزة على هنيئا مريئا بالإبدال ياء مع الإدغام ، وقرأهما أبو جعفر كذلك 000 ينظر : الاتحاف ص 237 0 

ونسبت إلى أبي جعفر في المبسوط ص 99 0 

وبدون نسبة في إعراب القراءات الشواذ 1 / 367 0 

(3) الكتاب 3 / 543 0 

(4) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ، أول من دون الحديث ، تابعي ، من أهل المدينة        ت سنة 124 هـ 00 [ غاية النهاية 2 / 262 ، الأعلام 7 / 97  ]0 
(5) البحر المحيط 3 / 513 ، الإتحاف ص 237 بتصرف ، وإعراب القراءات الشواذ 1 / 368 بتصــرف 0 
          - 452 - 

ومن إبدال الهمزة واو أو ياء للخفة كذلك القراءة التي ذكرها الشيخ عند تفسير قول الله عز وجل : { إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصائبين } (1) : " نافع : الصابين والصابون بلا همز ، والباقون بالهمز ، أصله : الخروج من صبأ فلان إلى دين فلان إذا خرج ، ومن صبأ ناب البعير ، ومن صبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها (2) 0

فقرأ نافع بغير همز والوجه لـه : إما أن يكون خفف الهمزة على البدل ، فأبدل منها ياء مضمومة أو واوا مضمومة في الرفع ، فلما انضمت الياء إلى الواو ألقى الحركة على الياء ، استثقالا للضم على حرف العلة فاجتمع ساكنان ، فحذف الأول لالتقاء الساكنين ، وهذا الحـذف ، والاعتلال كالحذف ، والاعتلال في " العاصين والعاصون " فكذلك أبدل منها ياء في النصب ، مكسورة ، ثم حذف إحداهما لالتقاء الساكنين ، فقال : الصابين " ، والبدل في مثل هذا " للهمزة في التخفيف 0

والوجه الثاني : أن يكون من : صبا يصبو " إذا فعل مالا يجب لـه فعله ، كما يفعل الصبـي ، فيكون في الاعتلال ، قد حذف لامه في الجمع ، وهي واو مضمومة في الرفع ، وواو مكسورة في الخفض ، والنصب ، فجرى الإعتلال على إلقاء حركة الواو على الياء ، وحذف الواو الأولى لسكونها وسكون واو الجمع أو يائه بعدها ، فهي في الإعتلال مثل إعتلال قولك : رأيت الغازين ، وهؤلاء الغازون (3) 0

ــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة آية : 62 0

(2) تفسير الكواشي : 1 / 28 0 وتنظر في : السبعة ص 158 ، وغاية الاختصار 2 / 410 ، والإتحاف ص 181 ، والنشر 2 / 215 ، وتلخيص العبارات ص 66 ، والتيسير ص 63 ، وتحبير التيسير ص 288 ، والمبسوط ص 98 0- 99 ، ومعاني القراءات ص 52 ، وحجة القراءات ص 100 ، الكشف 1/ 245 ، والمحرر الوجيز 1 / 157 ، والبحر المحيط 1 / 389 – 390 ، والدر المصون 1 / 247 ، والوسيط 1 / 150 ، وزاد المسير 1 / 79 ، والجامع لأحكام القرآن   1 / 434 ، ومجمع البيان 1 / 159 ، وبدون نسبة في كشف المشكلات 1 / 197 ، والإملاء    1 / 40 ، والحجة لابن خالويــه ص 32 0 
(3) الكشف 1 / 246 – 247 ، ومجمع البيان 1 / 159 بتصرف ، والمحرر الوجيز 1 / 157 بتصرف التفسير الكبير 3 / 112 بتصرف ،  ومعاني القراءات ص 52 بتصرف 0 
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وقال السمين الحلبي موجها القراءة : 


" ومن لم يهمز يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون مأخوذا من المهموز فأبدل من الهمزة حرف علة إما ياء أو واوا ، فصار من باب المنقوص مثل قاضي وغاز ، والأصل : صاب ،ثم جمع كما يجمع القاضي والغازي ، إلا أن سيبويه لا يرى قلب هذه الهمزة إلا في الشعر ، والأخفش وأبو زيد يريان ذلك مطلقـــا 0 


والثاني : أنه من صبا يصبو إذا مال ، فالصابي كالغازي ، أصله : صابو فأعل كإعـلال غـاز " (1) 0


أما من قرأ بالهمزة فوجهه : أنه من " صبا يصبأ " يقال : " صبأ الرجل في دينه " إذا خرج منه وتركه ، ومنه قولهم : صبأ ناب الصبي ، إذا طلع 0 وصبأت النجوم في إذا ظهرت فالصابئ التارك لدينه ، الخارج منه 0 فلام الفعل همزة ، فكذلك يجب أن تكــون في الصابئيـن (2) 0

وبعد ذلك يمكن القول : 


أن الصابئين ورد فيها الهمز وعدمه 0 فمن همز فهو من صبأ فلام الفعل همزة فهي أصلية فأتى بها لأنها أصليه في الفعل 0


أما من لم يهمز فإما أن يكون من صبا يصبو ، أو خفف الهمزة على البدل حيث أبدل منها ياءا أو واوا 0 والقراءة المختارة هي قراءة الهمز لاتفاق أكثر القراء (3) 0










والله أعلم ،، 

ـــــــــــــــــ
(1) الدر المصون 1 / 248 ، والبحر المحيط 1 / 390 بتصرف 0 
(2) الكشف 1 / 246 ، وحجة القراءات ص 100 بتصرف ، وشرح الهداية 1 / 170 بتصرف ،       والدر المصون 1 / 247 – 248 بتصرف ، والإملاء 1 / 40 بتصرف ، والجامع لأحكام القرآن 1 / 434 بتصرف ، والحجة للفارس 2 / 94 بتصرف ، والحجة لابن خالويه ص 32 بتصرف ، ومعاني القراءات ص 52 بتصرف 0 
(3) معاني القراءات ص 52 0 
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ثالثا :  الإعــلال بالحـــذف


قال الكواشي عند تفسير قول الله تعالى : { وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا } (1) : " ابن عامر وحمزة تلو بضم اللام ، أصله : تلووا ، فحذفت إحدى الواوين ، أو هو من الولاية " (2) 0

التمهيـد :


من أنواع الإعلال : الإعلال بالحذف ، والمراد به حذف حرف العلة للتخفيف ويكون هذا الحذف لعلة نحو : قاض ، ويسمى الحذف الإعلالى 0 وقد يكون لغير علة ويسميه العلماء الحذف الترخيمي نحو يد ودم (3) 0


وعلى ذلك قسم علماء الصرف الحذف قسمين : حذف قياسي ، وحذف غير قياسي ، 


فالأول : الحذف القياسي : هو ما كان لعلة تصريفية مطردة غير التخفيف فقط 0 كالاستثقال ، والتقاء الساكنين 0 

     فعلى هذا قسم الحذف القياسي إلى نوعين : 


الأول : ما يكون للاستثقال ، مثل : هذا قاض 0 


والثاني : ما يكون لالتقاء الساكنين ، مثل فاطمة مضت في الحديث (4) 0

ــــــــــــــــ

(1) سورة النساء آية : 135 0 

(2) تفسير الكواشي: 1 / 234 0 وتنظر القراءة في : السبعة ص 238 – 239 ، والنشر 2 / 252 ، والمبسوط ص 159 ، والتذكرة 2 / 379 ، والتيسير ص 81 ، وغاية الاختصار 2 / 467 ، والإقناع ص 393 ، وتلخيص العبارات ص 84 ، والكنز ص 147 ، وتحبير التيسير ص 343 ، والاتحاف ص 246 ، ومعاني الزجاج 2 / 129 ، ومعاني القراءات ص 134 ، وكشف المشكلات 1 / 392 ، ومعالم التنزيل للإمام البغوي 1 / 390 ، والجامع لأحكام القرآن 5 / 414 ، ومجمع البيان 3 / 13 ، البحر المحيط 4 / 97 ، الدر المصون 2 / 441 0 
وبدون نسبة في : إعراب القراءات الشواذ 1 / 413 ، ومعاني الفراء 1 / 291 ، ومعاني الأخفش       1 / 247 ، والحجة لابن خالويه ص 65 ، والإملاء 1 / 198 ، والكشاف 1 / 563 ، والفتوحات الإلهية 2 / 136 0 

(3) شرح الشافية 3 / 292 بتصرف ، وشرح التصريف ص 373 بتصرف 0 

(4) الوافي د / صلاح عبد العزيز ص 192 – 193 0 
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ومنه – أي من التقاء الساكنين – القراءة المذكورة سابقا ووجها كالآتي : 


فمن قرأ بإسكان اللام فوجهه أنه من لوى يلوى ، والمعنى وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل 0 والأصل : تلويون كتضربون فاشتثقلت الضمة على الياء فحذفت ، فالتقى ساكنان : الياء وواو الضمير ، فحذف أولهما – وهو الياء – وضمت الواو المكسورة التي هي عين لأجل واو الضمير ، فصار تلوون ، وتصريفه كتصريف " ترمون " (1) 0

قال مكي موجها هذه القراءة - القراءة بإسكان اللام - : 


" وحجة من قرأ بإسكان اللام أنه جعله من : " لوي يلوى " إذا أعرض ، وأصله : تلويـوا " ، ثم ألقيت حركة الياء على الواو الأولى ، وحذفت الياء لسكونها وسكون الواو الأخيرة بعدها ، أو لسكونها وسكون الواو قبلها ، لأن حركتها عارضة " (2) 0

أما من قرأ " تلو " - بلام مضمومة وواو ساكنة - فله ثلاثة أوجه : 


الأولى : وهو قول الزجاج ، والفراء ، والفارس / في إحدى الروايتين عنه : أنه من لوى يلوى كقراءة الجماعة إلا أن الواو مضمومة قلبت همزة كقلبها في " أجوه " و " أقتت " ثم نقلت حركة هذه الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفت فصارت : " تلوا " (3) 0


الثاني : أنه من لوى يلوى أيضا إلا أن الضمة استثقلت على الواو الأولى فنقلت إلى اللام الساكنة تخفيفا ، فالتقى ساكنان وهما الواوان فحذف الأول منهما 0 وفي هذين التخريجين نظر ، وهو أن لام الكلمة قد حذفت أولا ، فصار وزنه : " تفعوا " بحذف اللام ، ثم حذفت العين ثانيا فصار وزنه " تفوا " وذلك اجحاف بالكلمة " (4) 0


والثالث : ويعزى لجماعة منهم الفارس : أن هذه القراءة مأخوذة من الولاية بمعنى وإن ـــــــــــــــــ

(1) الدر المصون 2 / 441 – 442 ، وشرح الهداية 2 / 258 بتصرف ، وحجة القراءات ص 215 – 216 ، الفتوحات الإلهية 2 / 136 ، والحجة لابن خالويه ص 65 ، 0 

(2) الكشف 1 / 400 0 
(3) الدر المصون 2 / 442 ، ومعاني الزجاج 2 / 129 ، ومجمع البيان 2 / 154 ، والبحر المحيط       4 / 97 ، وحجة القراءات ص 216 ، ومعاني القراءات ص 134 ، وشرح الهداية 2 / 258 ، والكشف 1 / 399 0 
(4) الدر المصون 2 / 442 ، والفتوحات الالهية 2 / 136 ، والكشف 1 / 399 0 
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وليتم إقامة الشهادة أو وليتم الأمر فتعدلوا عنه ، والأصل : " توليوا " فحذفت الواو الأولى لوقوعها بين طرف المضارة وكسرة ، فصار : " نليوا " كتعدوا وبابه ، فاستثقلت الضمة على الياء ففعل بها ما تقدم في تلووا (1) 0


ولقد لحن بعض النحويين قارئ هذه القراءة 0 قال : لا معنى للولاية هنا ، وهذا لا يجوز لأنها قراءة متواترة في السبع ولها معنى صحيح وتخريج حسن (2) 0


ومن الحذف غير القياسي ، وهو ما ليس له علة تصريفيه وإنما هو لمجرد التخفيف لذلك يسميه الصرفيون الحذف الترخيمي أو الاعتباطي أو الحذف غير المطرد (3) 0


القراءة التي ذكرها الكواشي عند تفسير قول الله عز وجل : { إلا أماني } (4) : القراءة : أماني بالتشديد ، وقرئ بالتخفيف على حذف أحد الياءين طلبا للخفة " (5)0

وتوجيهها كالآتـــــي : 


من قرأ بالتشديد فالوجه لـه  : أن الأماني واحدها : " أمنية " مثقل ، وكل ما كان واحدة مثقلا ، مثل : " بختية وبخاتي : فهو مثقل (6) 0 

ــــــــــــــــ
(1) الدر المصون 2 / 442 ، وحجة القراءات ص 216 ، ومعاني القراءات ص 134 بتصرف ، وشرح الهداية 2 / 258 بتصرف ، والحجة لابن خالويه ص 65 0 
(2) البحر المحيط 4 / 97 ، والدر المصون 2 / 442 0 
(3) شرح التصريف ص373 – 393 – 414 بتصرف ، ونزهة الطرف ص 167 ، هامش رقم 412 وارتشاف الضرب 1 / 117 إلى ص 123 بتصرف ، والوافي د / صلاح عبد العزيز ص 192 – 193 0 
(4) سورة البقرة من الآية : 78 0 
(5) تفسير الكواشي 1 / 34 ، وهذه قراءة يزيد بن القعقاع ينظر : مختصر ابن خالويه ص 14 ، والدر المصون 1 / 269 ، والنشر 2 / 217 ، والإتحاف ص 182 ، والمبسوط ص 118 ، وتحبير التيسير ص 289 0 
ونسبت إلى أبو جعفر ، وشبيه، والحسن بخلاف ، والحكم بن الأعرج في : المحتسب 1 / 177 ، والبحر المحيط 1 / 445 ، والجامع لأحكام القرآن 2 / 5 0 

وبدون نسبة في : التفسير الكبير 3 / 150 ، والكشاف 1/ 158 ، وإعراب القراءات الشواذ        1 / 180 ، معاني الأخفش 1 / 117 ، والفتوحات الإلهية 1 / 103 0 

(6) معاني الأخفش 1 / 117 0 
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أما من قرأ بالتخفيف فالوجه له : أن جمعه على : " أفاعل " ولم يعتد بحرف المد الذي في المفرد مثل : أثافي ، وأغاني ، وأماني ، ونحوه (1) 0


قال الفراء موجها هذه القراءة : " من العرب من يخفف الياء فيقول : " إلا أماني وإن هـم " ومنهم من يشدد ، وهو أجود الوجهين : وكذلك ما كان مثل " أمنية " ، ومثل             " أضحية " " وأغنية " ، ففي جمعه وجهان : التخفيف والتشديد 0 وإنما تشدد لأنك تريد الأفاعيل ، فتكون مشددة لاجتماع الياء من جمع الفعل والياء الأصلية وإن خففت حذفت ياء الجمع فخففت الياء الأصلية وهو كما يقال : القراقير والقراقر ، فمن قال الأماني بالتخفيف فهو الذي يقول القراقر، ومن شدد الأماني فهو الذي يقول القراقير " (2) 0


وأيضا يوجه ابن عطيه القراءة بقوله : " وقرأ أبو جعفر وشبية ونافع في بعض ما روي عنه ( أماني ) بتخفيف الياء ، وأصل أمنية أمنوية ، على وزن أفعوله ، ويجمع هذا الوزن على أفاعـل ، وعلى هذا يجب تخفيف الياء ، ويجمع على أفاعيل فعلى هذا يجئ أمانيي أدغمت الياء في الياء فجاء " أماني " (3) 0

وبعد هذا يمكن القول :

   
أن من قرأ أماني بالتخفيف فجمعه على " أفاعل " ، أما من قرأ بالتشديد فجمعه على أفاعيل 0 


ومن مسائل الإعلال بالحذف : الفعل المضعف الثلاثي عند إسناده إلى ضمائر الرفع المتحركة 0 


قال الكواشي : عند تفسير قول الله عز وجل : { فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينــات } (4) : القراءة بفتح اللام ، وقرئ بكسرها كغضضتم " (5) 0

ـــــــــــــــ

(1) البحر المحيط 1 / 445 ، ومعاني الأخفش 1 / 117 – 118 بتصرف 0 
(2) معاني الفراء 1 / 49 0 
(3) المحرر الوجيز 1 / 169 0 
(4) سورة البقرة  الآية : 209 0 
(5) تفسير الكواشي 1 / 84 ، وهذه قراءة أبي السمال العدوي – ينظر : المحتسب 1 / 211 ، والمختصر لابن خالويه ص 20 ، والكشاف 1 / 250 ، والدر المصون 1 / 511 ، و المحرر الوجيز 1 / 283 ، والجامع لأحكام القرآن 3 / 24 ، والتفسير الكبير 5 / 228 0
وبدون نسبة في إعراب القراءات الشواذ 1 / 243 0 
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إذا كان الفعل ثلاثيا مكسور العين ، وعينه ولامه من جنس واحد ، فإنه يستعمل في حالة إسناده إلى الضمير المتحرك على ثلاثة أوجه : تاما ، ومحذوف العين بعد نقل حركتها ، ومع ترك النقل ، وذلك نحو : " ظل " ، تقول : " ظللت ، " ظلت " وكذلك في " ظللن"  قال سبحانه وتعالى : { فظلتم تفكهون } (1)(2) 0


ومنه القراءة المذكورة سابقا ووجها كالآتي : 


قرأ الجمهور بفتح عين الفعل عند إسناده إلى الضمير فتعين الإتمام، أما أبو السمال(3) فقد قرأ بكسر اللام – عين الكلمة – وعليه : يجوز في الفعل الأوجه الثلاثة : الاتمام أو حذف العين مع نقل حركتها إلى الفاء أو حذف العين مع عدم نقل حركتها ، تقول : ضللت ،        وضلت ، وضلت " 0


وقراءة الجمهور وأبو السمال لغتان كـ ضللت وضللت (4) إلا أن الفتح أعلـى اللغتين (5) 0








والله أعلـــــم ،، 

ــــــــــــــــ

(1) سورة الواقعة الآية : 65 0

(2) أوضح المسالك 2 / 220 ، وشرح التصريح 2 / 397 ، وشرح الأشموني مع حاشية الصبان          4 / 484 ، وشرح ابن الناظم ص 617 0 

(3) أبو السمال ، بفتح السين وتشديد الميم وباللام قعنب العدوي البصري ، لـه اختيار في القراءة الشاذة عن العامة –  [ طبقات القراء 2 / 27 ] 0 
(4) البحر المحيط 2 / 341 ، والدر المصون 1 / 511 ،و التفسير الكبير 5 / 228 0 
(5) المحتسب 1 / 211 0 
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رابعا :  إبدال الصاد سينا والعكس


قال الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله جل جلاله: { اهدنا الصراط المستقيم }(1) : " سراط بالسين رواه قنبل عن ابن كثير ، وهو الأصل 0 وحمزة بإشمام الصاد الزاي ، ومن بقى بالصاد الخالصة – وقرئ بالزاي الخالصة وكلها لغات (2) 0

التمهيد : 


الإبدال نوعان الأول : إبدال لقصد الإدغام ، ويكون عند اجتماع حرفين متقاربين 0


والثاني : إبدال مجرد عن الإدغام وهو أنواع 0


أ – إبدال شائع قياسي ضروري وله حروف جمعت في : " هدأت موطيا " 0


ب – إبدال شائع غير ضروري ، وهو ما كثر في بعض اللغات مثل : عجعجة قضاعة 0 


جـ- شاذ ، وذلك نحو : إبدال اللام من نون أصيلان 0 


د – قليل : نحو السراط في الصراط ، والثعالي من الثعالب (3) 0


ومنه القراءة المذكورة سابقا ووجها على النحو التالي : 


الوجه لمن قرأ السراط – بالسين – أن السين في هذا هو الأصل ؛ لأنه من سرط الشيء إذا بلعه وسمى الطريق سراطا لجريان الناس فيه ، كجريان الشيء المبتلع فمن قرأه بالسين جاء به على الأصل (4) 0

ــــــــــــــــ

(1) سورة الفاتحة آية : 60 0 

(2) تفسير الكواشي 1 / 706 0 وتنظر في : السبعة ص 105 – 106 ،وغاية الاختصار 2 / 403 ، والإقناع ص 370 – 371 ، والمبسوط ص 83 – 84 ، والكنز ص 124 ،و الحجة لابن خالويه ص 20 ، وحجة القراءات لابي زرعة ص 80 ، والإتحاف ص 163 ، ومعاني القراءات ص 27 – 28 ، والبحر المحيط 1 / 45 ، وزاد المسير 1 / 12 – 13 ، والفتوحات الإلهية 8 / 459 ، ومعالم التنزيل للإمام البغوي 1 / 14 ، والوسيط للواحدي 1 / 68 ، والدر المصون 1 / 78 – 79 ، وبحر العلوم للسمر قندي 1 / 82 ، ومعاني القرآن للكسائي ص 60 0 
(3) شرح شافية ابن الحاجب 3 / 199 بتصرف ، وشرح التصريح 2 / 366 – 367 بتصرف ، وشرح ابن الناظم ص 594 – 595بتصرف ، وشرح ابن عقيل 4 / 210 بتصرف ، والوافي        د / صلاح عبد العزيز ص 18 – 19 – 20 -  23 بتصرف 0 
(4) الإملاء 1 / 7 ، وزاد المسير 1 / 12 بتصرف ، والوسيط 1/ 68 بتصرف 0 
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وإنما أبدل منها صادا لأجل الطاء التي بعدها ، فقرأها على أصلها ، ويدل على أن السين هو الأصل أنه لو كانت الصاد هي الأصل لم ترد إلى السين لضعف السين ، وليس من أصول كلام العرب أن يردوا الأقوى إلى الأضعف ، وإنما أصولهم في الحروف إذا أبدلوا أن يردوا الأضعف إلى الأقوى أبدا (1) 0


أما من قرأ بالصاد فالوجه له : أن الصاد أخف على اللسان (2) ولأن الصاد والطاء بينهما مؤاخاة بالاستعلاء والإطباق ، والكراهة أن يستقل بالسين ثم يتصعد بالطاء في السراط ، وإذا كانوا قد أبدلوا من السين الصاد مع القاف في : صقب ، وصويق ليجعلوها في استعلاء القاف مع بعد القاف من السين وقرب الطاء منها فإن يبدلوا منها الصاد مع الطاء أجدر من حيث كانت الصاد على الطاء أقرب ألا ترى أنهما جميعا من حروف طرف اللسان وأصول الثنايـا ، وأن الطاء تدغم في الصاد (3) 0


قال مكي موجهها : " وحجة من قرأه بالصاد أنه أتبع خط المصحف ، وأن السين حرف مهموس فيه تسفل ، وبعدها حرف مطبق مجهور مستعل ، واللفظ بالمطبق المجهور بعد المستقل المهموس فيه تكلف وصعوبة ، فأبدل من السين صادا لمؤاخاتها الطاء في الإطباق والتصعد ، ليكون عمل اللسان في الأطباق ولتصعد عملا واحدا ، فلذلك أسهل وأخف ، وعليه جمهور العرب وأكثر القراء ، وكانت الصاد أولى بالبدل من غيرها لمؤاخاتها السين في الصغير والمخرج ، فأبدل من السين حرف يؤاخيها في الصغير والمخرج ، ويؤاخي الطاء في الإطباق والتصعد وهو الصاد " (4) 0


أما من قرأ بالزاي(5) فالوجه له :أنه أبدل من السين حرفا مجهورا حيث يشبه الطاء في ــــــــــــــــ
(1) الكشف 1 / 34 0 
(2) زاد المسير 1 / 13 ، والوسيط 1 / 68 0 
(3) مجمع البيان 1 / 30 – 31 ، شرح الهداية 1 / 16 – 17 بتصرف 0 
(4) الكشف 1 / 34 0 
(5) قراءة الزاي الخالصة هي قراءة أبي عمرو ينظر المحرر الوجيز 1 / 74 ، ونسبها أبو الفرج الجوزي إلى حمزة ينظر زاد المسير 1 / 3 0 
وبدون نسبة في : الوسيط 1 / 68 ، والدر المصون 1 / 79 ، والفتوحات الإلهية 8 / 459 0 
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الجهر ، ورمت الخفة ، ويحتج يقول العرب : صقر ، وسقر ، وزفر (1) 0


وإبدال السين زايا هي لغة لعذرة، وكلب وبنى القين ، يقولون في أصدق : أزدف (2) 0


أما من قرأ بإشمام (3) الصاد والزاي فوجهه : أن الصاد تخالف الطاء في الجهر ؛ لأنها حرف مهموس والطاء حرف مجهور ، لذلك أشم الصاد لفظ الزاي ، للجهر الذي فيها ، فصار قبل الطاء حرف يشابهها في الإطباق وفي الجهر ، اللذين هما من صفة الطاء ، وحسن ذلك ؛ لأن الزاي من مخرج السين ، والصاد مؤاخية لها في الصفير ، والعرب تبدل السين صادا إذا وقع بعدها طاء أوقاف أو غين أو خاء ، لتسفل السين وهمسها ، وتصعد ما بعدها وإطباقه وجهره ليكون عمل اللسان من جهة واحدة ، فذلك أخف عليهم (4) 0


وبعد هذا يمكن القول أن  : قول الله تعالى : " الصراط " قرئ بالسين وبالصاد وبالزاي وبالإشمام ، والقراءة المختارة من هذه القراءات هي : القراءة بالصاد اتباعا لخط المصحف ، ولإجماع القراء عليه ، ولمشابهة الصاد للطاء في الإطباق ، وبعد السين من الطاء في الهمس والتسفل اللذين فيها (5) 0


ومن إبدال السين صادا هذه القراءة التي ذكرها الشيخ عند تفسير قول الله عز وجـل:  { والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون } (6) :" أبو عمرو ، وقنبل ، وحفص ، وهشام، وحمزة ، بخلاف عن خلاد يبسط هنا وفي الأعراف (7) بصّطة بالسين كنظائرها 0

ـــــــــــــــــ

(1) الحجة للفارس 1 / 50 ، وشرح الهداية 1 / 17 بتصرف 0 

(2) زاد المسير 1 / 13 0 
(3) عرفه ابن الجزري بأنه : عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت 0 ينظر النشر 2 / 121 0
أو هو  : إظهار بعض الحركة 0 ينظر القراءات الثماني للقرآن الكريم لأبي محمد الحسن بن على بن سعيد ص 150 0 
وقد عرفه صاحب الاتحاف فقال : وهو مزج لفظ الصاد بالزاي ، وهو لغة قيس ينظر : الإتحاف    ص 123 0 

(4) الكشف 1 / 34 – 35 – شرح الهداية 1 / 17 بتصرف ، ومجمع البيان 1 / 31 0 
(5) الكشف 1 / 35 ، والحجة للفارس 1 / 50 بتصرف 0 
(6) سورة البقرة الآية : 245 0 
(7) سورة الأعراف الآية : 69 0 
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وروي الأخفش عن النقاش (1) هنا بالسين وفي الأعراف بالصاد 0 ومن بقى بالصاد " (2) 0


وتوجيه هذه القراءة هو نفس توجيه القراءة السابقة وخلاصته : 


أن من قرأ بالسين فعلى الأصل ، وقالوا : لا ينتقل عن الأصل إلى ما ليس بأصل (3) 


أما من قرأ بالصاد فوجهه أن الصاد هي أخت الطاء ، فقلبوا السين صادا ليكون اللسان من جهة واحدة (4) 0










والله أعلم ،، 

ـــــــــــــــ
(1) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر أبو بكر النقاش ، المفسر المقرئ ، أصله من الموصل من تصانيفه : شفاء الصدور ت سنة 351 هـ [ البداية والنهاية 11 / 233  ] 0
(2) تفسير الكواشي 1 / 105 0 وتنظر القراءة في : السبعة ص 185 – 186، والتذكرة 2 / 336 ، وغاية الاختصار 2 / 431 – 432 ، والمبسوط ص 131 – 132 ، والاتحاف ص 206 ، وتلخيص العبارات ص 72 ، والتيسير ص 69 ، الكنز ص 135 ، والإقناع ص 381 ، وتحبير التيسير ص 3097 ، وحجة القراءات ص 139 ، ومعاني القراءات ص 80 – 81 ، والنشر 2 / 228 – 229 ، والبحر المحيط 2 / 567 ، وزاد المسير 1 / 241 ، ومعالم التنزيل 1 / 168 ، وبحر العلوم 1 / 217 0وبدون نسبة في الحجة لابن خالويه ص 45 0 
(3) حجة القراءات ص 139 ، والكشف 1 / 302 ، والدر المصون 1 / 596 0 
(4) الحجة للفارسي 2 / 347 بتصرف ، وحجة القراءات ص 139 ، والكشف 1 / 302 ، 303 ، ومجمع البيان 2 / 449 بتصرف 0 

المبحث التاسع

" الإدغــــــــــــــــــــام "

ويضم ما يلي  :



( 1 ) إدغام المثلين 0 



( 2 ) إدغام المتقاربين 0 



( 3 ) فك إدغام المضارع المجزوم بالسكون 0
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الإدغــــــــــــــــام


الإدغام في اللغة : إدخال الشيء في الشيء ، يقال : أدغمت اللجام في فم الدابة إذا أدخلته فيها 0 ويقال : الإدغام وهو الإفتعال ، وهي عبارة البصريين 0


وعبارة الكوفيين الإدغام بالتخفيف على وزن إفعال (1) 0


واصطلاحا : هو رفعك اللسان بالحرفين دفعة واحدة ووضعك إياه بهما موضعا واحدا ، وهو لا يكون إلا في المثلين أو المتقاربين (2) 0


ويختص البحث من مسائل الإدغام ما يلي : 



( 1 ) إدغــام المثليــن 0 



( 2 ) إدغــام المتقاربيـن 0



( 3 ) فك إدغام المضارع المجزوم بالسكون 0 

ـــــــــــــــــ

(1) شرح المفصل لابن يعيش : 10/ 121 ، وهمع الهوامع : 3 / 242 ، وشرح الأشموني بحاشية الصبان        4 / 485 ، والوافي د / صلاح عبد العزيز ص 216 0

(2) الممتع 2 / 631 ، والهمع 3 / 242 ، وشرح الأشموني بحاشية الصبان 4 / 485 بتصرف 0 
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( 1 ) إدغــام المثليـــن


قال الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله جل جلاله : { ولا تيمموا الخبيـــث منــه } (1) : " البزي عن ابن كثير – بتشديد التاء – فيها وفي أخواتها في الوصل خاصة ، وهي في واحد وثلاثين موضعا 0 أصلها تاءان اسقطت احدهما فرد هو الساقطة في الوصل وأدغم 0 ومن بقى بالتخفيف " (2) 0


السبب في إدغام المثلين أن النطق بهما ثقيل لأنه يحتاج فيهما إلى إعمال العضو الذي يخرج منه الحرف المضعف مرتين ، فيكثر العمل على العضو الواحد 0 


وإذا كان الحرفان غيرين لم يكن الأمر كذلك 0 لأن الذي يعمل في أحدهما لا يعمل في الآخر 0 وأيضا فإن الحرفين إذا كانا مثلين فإن اللسان يرجع في النطق بالحرف الثاني إلى موضعه الأول ، فلا يتسرح اللسان بالنطق كما يتسرح في الغيرين ، بل يكون في ذلك شبيها بمشي       المقيد ، فلما كان فيه من الثقل ما ذكر ، رفع اللسان بهما رفعة واحدة ، ليقل العمل ويخف النطق بنهما على اللسان (3) 0


ويدغم أول المثلين إذا تحركا في كلمة واحدة ، ولم يصدر ، أو لم يكن ما هما فيه إسما على " فعل " أو " فعل " أو " فعل " أو " فعل " ، ولم يتصل أول المثلين بمد غم ، ولم يعرض تحرك ثانيهما ، ولم يكن ماهما فيه ملحقا بغيره ، وذلك نحو " رد " و " ضن " و " لب " وأصلها : ردد، وضنن ، ولبب (4) 0

ـــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة الآية :  267 0 

(2) تفسير الكواشي 1 / 119 0 وتنظر القراءة في : النشر 2 / 232 – 233 – 234 ، والتذكرة    2 / 340 ، والمبسوط ص 135 ، والكنز ص 136 – 137 ، والإقناع ص 383 ، والتيسير ص 70 ، وتحبير التيسير ص 310 ، والإتحاف ص 210 ، وحجة القراءات ص 146 ، ومجمع البيان 2 / 489 ، والمحرر الوجيز 1 / 362 ، والجامع لأحكام القرآن 3 / 326 ، والدر المصون         1 / 645 ، والتفسير الكبير 7 / 69 
(3) الممتع 2 / 631 بتصرف 0 
(4) شرح ابن الناظم ص 618 0 
- 465 - 

وقد جمع ابن مالك هذه الشروط في ألفيته فقال : 



أول مثلين محركـين في 
 كلمة ادغم لا كمثل صفـف 0 



وذلك وكلل ولبــب
 ولا كجسس ولا كاخصص أبى



ولا كهيلل وشذ في ألل
 ونحوه فك بنقل فقبــــل(1)


وإذا كان أول المثلين ساكنا والثاني متحركا يجب الإدغام إن لم يكن همزة نحو : نبئ أخاك  ولا هاء سكت نحو : " مالية هلك عنى " ، ولا مدا غير ملتزم نحو يووى ولا هذا إشار ابن مالك بقوله : 



أول مثلين ادغم إن سكنــا      وليس همزة فأت عن فالبنــا



وليس هاسكت ولا مدا ختم
      أو مبدلا إبداله لم يلتـــزم (2)

ومن إدغام المثلين القراءة المذكورة سابقا ووجهها كالآتي : 


الوجه للبزي في قراءته بالتشديد : أن الأصل " لا تتيمموا " بتاءين ، فأدغمت التاء الأولى في الثانية (3) 0


قال المهدوي موجها قراءة البزي : " علة البزي في تشديد التاء في المواضع التي شددها فيها أن أصل ذلك كله بتاءين ، فكأنه أدغم إحداهما في الأخرى ، فصارتا تاء مشددة ، وجعل التاء المدغمة لاتصالها بما قبلها بمنزلة ما ليس في أول الكلمة " (4) 0


ووجه مكي أيضا قراءة البزي فقال : " وعلته في ذلك أنه حاول الأصل ، لأن الأصل في جميعها تاءان ، فلم يحسن له أن يظهرهما ، فيخالف الحظ في جميعها ، إذ ليس في الخط إلا تاء واحـدة ، فلما حاول الأصل ، وامتنع عليه الإظهار ، أدغم إحدى التائين في الأخرى ، وحسن له ذلك ، وحاز الاتصال ، المدغم بما قبله " (5) 0

ـــــــــــــــــــ

(1) الألفية ص 51  0 

(2) شرح الكافية الشافية 2 / 407 0 
(3) كشف المشكلات 1 / 303 ، وحجة القراءات ص 146 ، والتفسير الكبير 7 / 69 بتصرف ، والدر المصون 1 / 645 ، والبحر المحيط 2 / 678 0 
(4) شرح الهداية 1 / 208 0
(5) الكشف 1 / 314 0
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أما من قرأ بالتخفيف فالوجه له : أنه حذف إحدى التاءين للتخفيف ، وهذا أولى ، لأنك إذا أدغمت الأولى في الثانية وجب إسكانها ، والتاء الأولى ابتداء الكلمة ، والابتداء بالساكن لا يجوز ، وهذا لا يلزمهم ، لأن قوله : " لا " في أول الكلمة – وإن لم تكن لازمة – أجريت مجرى اللازمة ، وإذا كان كذلك فالابتداء بـ " لا " دون التاء ، لأن التاء وقعت حشوا دون الابتـداء (1) 0


وقد عاب النحاه قراءة التشديد والسبب في ذلك أنه أسكن التاء التي أدغمها في أول الكلمة والعرب لا تبتدئ بساكن 0 ولكن القراءة التي معنا قراءة متواترة ، وليس العلم مقصورا ولا محصورا على قول النحاة (2) 0

وبعد هذا يمكن القول : 


أن قراءة التشديد والتخفيف كلاهما بمعنى واحد ، إلا أن البزي رد الحرف الساقط في القراءة الأخرى ، وأدغم لأنه كان في الأصل تاءان ، تاء المخاطب وتاء الفعل ، فحذفت تاء الخطاب في القراءة العامة لئلا يتكرر حرفان مثلان وتخف الكلمة (3) 0










والله أعلم ،، 

ــــــــــــــــــ

(1) كشف المشكلات : 1 / 303 ، وحجة القراءات : ص 146 بتصرف 0 

(2) ينظر : الكشف 1 / 315 بتصرف ، وشرح الهداية : 1 / 208 وهامش رقم ( 3 ) ، والنشـر :1 / 233 0 
(3) مجمع البيان : 2 / 489 0 
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ثانيا : إدغـام المتقاربيــن

     ويندرج تحت هذا العنوان عدة صور وهي : 


أ – إدغام التاء في الدال 0 

ب – إدغام التاء في السين 0 


ج – إدغام التاء في الصاد 0

د – إدغام التاء في الطاء 0 


هـ - إدغام التاء في الظاء 0

و – إدغام الذال في التاء 0

أ – إدغـــام التاء في الـــدال

*****************


قال الكواشي عند تفسير قول الله عز وجل : { لا تعدوا في السبت } (1) :          " ورش عن نافع : " لا تعدوا – بفتح العين – وتشديد الدال ، أراد : لا تعتدوا ، فأدغـم ، وأسكن العين من بقى ، قالون : شدد الدال ، وخففها من بقى " (2) 0

التمهيـد : 


التقارب الذي يقع الإدغام بسببه قد يكون في المخرج خاصة ، أو في الصفة خاصة ، أو في مجموعها (3) 0


والسبب في إدغامهما : أنهما أجريا مجرى المثلين ، لأن فيهما بعض الثقل ، ألا ترى أنك تعمل العضو وما يليه كما كنت في المثلين تعمل العضو الواحد مرتين ، فكأن العمل باق في العضو لم ينتقل ، وأيضا فإنك ترد اللسان إلى ما يقرب من مخرج الحرف الأول ، فيكون في ذلك عقله اللسان ، وعدم تسريح له في وقت النطق بهما 0 فلما كان فيهما من الثقل هذا القدر فعل بهما ما ـــــــــــــــــ

(1) سورة النساء آية : 154 0 

(2) تفسير الكواشي : 1 / 238 ، وتنظر القراءة في : السبعة ص 240 ، والكشف 1 / 401 ، والتذكرة 2 / 380 ، والمبسوط ص 159 ، وتلخيص العبارات ص 84 ، وغاية الاختصار          2 / 468 ، والإقناع ص 393 ، والتيسير ص 81 ، ومعاني القراءات ص 135 ، وتحبير التيسير ص 344 ، الوسيط  2 / 136 ، ومجمع البيان 3 / 167 ، والبحر المحيط 4 / 112 ،و التفسير الكبير 11 / 98 ، والإتحاف ص 247 ، والنشر 2 / 253 ، وزاد المسير 2 / 146 0 
(3) الممتع : 2 / 663 0 
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فعل بالمثلين ، من رفع اللسان بالحرفين رفعة واحدة ، ليخف النطق بهما (1) 0


وتحدث سيبويه عن إدغام المتقاربين فقال : 


" والحروف المتقاربة مخارجها إذا أدغمت فإن حالها حال الحرفين اللذين هما سواء في حسن الإدغام ، وفيما يزداد البيان فيه حسنا ، وفيما لا يجوز فيه إلا الإخفاء وحده ، وفيما يجوز فيه الإخفاء والإسكان " (2) 0


ومن إدغام المتقاربين قول الله عز وجل :{ لا تعدوا } فقرأها القراء بالتشديد والتخفيـف 0 


فمن قرأ بالتشديد وفتح العين فوجهه : أن الأصل " تعتدوا " فنقل حركة التاء إلى العين وأدغم التاء في الدال لقرب المخرجين (3) ، ويقوى هذه القراءة قول الله عز وجل : { ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبب } (4)(5) 0


وقال بعض العلماء : أن التاء قلبت دالا ثم أدغمت في الدال (6) 0


أما من قرأ بالتخفيف وسكون العين فوجهه : أنه من عدا يعدو ، كغزا يغزو ،        والأصل : " تعدووا " بواوين ، الأولى : لام الكلمة ، والثانية : ضمير الفاعلين ، فاستثقلت الضمة على لام الكلمة فحذفت ، فالتقى ساكنان ، فحذفت الواو للالتقاء الساكنين فوزنه          " تفعوا " (7) 0

وبعد هذا يمكن القول : 


أن إدغام المثلين وكذلك المتقاربين قد تأصل بالقراءات القرآنية التي سبقت توجيهها والقراءتان سبعيتان 0 

ــــــــــــــــ
(1) السابق : 2 / 631 – 632 0 
(2) الكتاب : 4 / 445 0 
(3) الحجة لابن خالويه ص 65 ، وكشف المشكلات 1 / 393 ، ,معاني القراءات ص 135 بتصرف ، وحجة القراءات ص 218 ، والتفسير الكبير 11 / 98 ، والكشف 1 / 401 بتصرف 0 
(4) سورة البقرة الآية 65 0 
(5) شرح الهداية 2 / 260 ، والحجة للفارسي 3 / 190 ، والتفسير الكبير 11 / 98 0 
(6) الدر المصون 2 / 455 ، والفتوحات الإلهية 1 / 148 0 
(7) المرجعين السابقين ، الكشف 1 / 402 0 
